
مناسبة وكلمة

ISBN : 978 9931-681-20-5

منشورات المجلس 2019

Ì�ËÖÁ„€¢]<Ìâ^ÒÖ

ÇÈ√◊e<0^ë<<JÅJ_

o÷^n÷]<à¢]



مناسبة وكلمة

منشورات المجلس 2019

ÇÈ√◊e<0^ë<<JÅJ_

o÷^�n÷]<à¢]

  2019منشورات�ا�جلس�



 المجلس الأعلى لل�غة العربي�ة
نكلين روزفلتا، شارع فر52العنوان:   

، ديدوش مراد، الجزائر.575ص.ب    
 16/17 07 23 21 213+:  الهاتف
  07 07 23 21 213+ اسوخ:الن�

www.hcla.dz :الموقع الإلكتروني  

 

            مناسبة وكلمةمناسبة وكلمةمناسبة وكلمةمناسبة وكلمة     : كـتابكـتابكـتابكـتاب •
  )الثالث(الجزء                     

                

    إعداد : المجلس الأعلى لل�غة العربي�ةإعداد : المجلس الأعلى لل�غة العربي�ةإعداد : المجلس الأعلى لل�غة العربي�ةإعداد : المجلس الأعلى لل�غة العربي�ة •

    23////15.5    قياس الصفحة:قياس الصفحة:قياس الصفحة:قياس الصفحة: •

    440440440440    عدد الصفحات:عدد الصفحات:عدد الصفحات:عدد الصفحات: •

  

  منشورات المجلس
        

        2019201920192019السداسي الثاني السداسي الثاني السداسي الثاني السداسي الثاني الإيداع القانوني:  الإيداع القانوني:  الإيداع القانوني:  الإيداع القانوني:  
  978- 9931-681-20- 5          ك:ك:ك:ك:ــــردمردمردمردم

    

  

    

  

  

  

  

  

  

� �

� �
 



     
3333 

    

        

Œ†ãËÖ]� �
� �

  10-7  .……………………………….………………الفخّار في الثّقافة المازيغية �

  32- 11  …………………..……الجزائر في خدمة الثّقافة المازيغيةجهود علماء  �

  38- 33  …………………………..…….…………المخطوطات في بلاد الزواوة �

  46- 39  ………….……قامات خالدة، وأقلام واعدة، مرفوعة لعثمان لوصيف �

  52- 47  ……………..…………كلمات في حقّ المكرم؛ سي حاج محند الطيب �

  56- 53  ……………..……………………………… متعددة، وهوية واحدةمنابع  �

  62- 57  ……………..…………………………… محمد بن العابد سماتي الجلالي �

  66- 63  ……………..……………..……………………………سيحاسبنا الشّهداء  �

الأخطاء اللّغوية في النّصـوص العلميـة: أشـكالها، مصـادرها،      �
  ……………..……………………………………… واستراتيجيات تجنُّبِها

  

67 -80  

  86- 81  ………………ية: مصطلحات أصلية وأخرى مقترضالمفردات القانون �

  96- 87  ……………..……………………………… اللّغات الأم والتّنمية البشرية �

  100- 97  ……………..………………….…………………………رد الجميل للزميل �

  108-101  ………………..………...في اكتساب ملكة اللّسانإعجاز نظم القرآن  �

  116-109  ..…………..…………………………………صناعة الكتاب في الجزائر �

  124-117  …..….…………………………… التّراث الإسلامي وسؤالات التّجديد �

  130-125  ..………..……………………………التّربية الروحية وتحديات العولمة �



     
4444 

    

        

المجامع اللّغوية والعلمية والمؤسسات الثّقافية ودورها فـي تعزيـز    �
  ..……………………………………………………اللّسان العربياستعمال 

  

131-156  

التّهجين اللّغوي في وسائل التّواصل الاجتماعي لدى فئـة الشّـباب    �
  ……..………………………..…………………………مخاصمة أم مرافقة

  

157-184  

  190-185  ……………..…………………………………التّوحد عند الأطفالمرض  �

  194-191  ……………..………...………………عبد الملك مرتاض القامة السامقة �

  202-195  ……………..……………ة الإعلام في حسن الأداء اللغويتحقيق رسال �

  206-203  …………..…………..………الكتابة اللسانية في الجامعات الجزائرية  �

  212-207  ……………..…………………………………………رسالة أمل للطّلاب   �

� ع الثّقافي220-213  ……………..……………………………………كلمات في التّنو  

  228-221  ……………...…………………ي تخطيط لغوي للمواطنة اللّغويةرأي ف �

  238-229  ……………..……………………وحدة الجزائر وتعزيز الهوية الوطنية �

  246-239  ……………..….………………………….…………………تحدي الرقمنة �

  252-247  …………….……………………والشّباب من خلال الإلياذة مفدي زكريا �

  280-253  ……………: الماضي المغدق، والحاضر المشرقالعربية  في إفريقيا �

  286-281  ……………..…………………………بالعقل نهتدي، وبالحوار نرتقي �

  290-287  ……………..……………………… كلمات في الفقيدة ( عائشة باركي ) �

  296-291  ……..………………………اللّسانيات الرتابية واللّسانيات العرفانية    �

  302-297  ……… -والمستقبل الراهن- التّربوية المنظومة في القراءة تعليمية �



     
5555 

    

        

  306-303  …………………………………………………الشّهيدة حسيبة بن بوعلي �

  312-307  ……………..………..………………الحوار قيمة قرآنية وسلوك راشد �

  318-313  ……………..………………………………………القرآن واللّغة العربية �

  340-319  …………………التّسويق اللّغوي السياحي بالعربية= تطوير لآلياتها  �

زائري في ظلّ واقع اللّغة العربية في الإعلام السمعي البصري الج �
  ……………..………………………………التّطورات التّكنولوجية إلكترونيا

341-350  

  360-351  …الدرس النّحوي: واقعه وآفاقه في المنظومة التّعليمية في الجزائر �

  370-361  ..………………………المقلق والحاضر المغدق الماضي بين العربية �

  392-371  ……………..……………………………اللّغة العربية في يومها العالمي �

  410-393  ……………..…………………………..…………هل تموت اللّغة العربية �

  418-411  ……………..………………………………لا تربطوا العربية بالمناسبات �

  432-419  …………..………………………..صنّافات اللّغات ومقام العربية فيها �

  438-433  ……………..…………………………العالمي  يومها في العربية اللغة �

 

 

 

 

 

 

 



 

  



ífléÇè‡^¹]<íÊ^ÏflnÖ]<»<…^fl~ËÖ]< <
 

     
7777 

    

        

ífléÇè‡^¹]
íÊ^ÏflnÖ]
»
…^fl~ËÖ]♥♥♥♥  

< <

ما ينتمي إلى الجانب المـادي، ومـا    من مظاهر الثّقافة المازيغيةـ المقدمـة:  
 فمن الجانب المادي :ة بكلّ أنواعهاينتمي إلى الجانب اللاماديناعة الخزفيوقد  الص

تجلّت في صنع الأواني التي كانت وليدة الحاجة لقضاء مصالح البيت، من تمـوين  
وتخزين وجلب وسقي وشرب وزينة وديكور... كما دعت الحاجة الملحة التفنّن في 

فأبدع  اللعب بتلك العجينة حتى أصبحت في أيدي الصانع شكلاً يراه مناسباً لحاجاته
وبها سهل عمله اليومي، وقضي حاجياتـه المرسـلة.    بها أشكالاً للتّعبير عن فكره،

وأما ما يدخل في الجوانب المادية، فكانت شـفاهية كـالكلام وأشـكال التّواصـل     
  والعادات والسلوكات...     
، أو التربـة  ربة الحمـراء الغارقـة فـي اللـون    التّهي  ـ معنى كلمة الفخّار:

اللـون  الصلصالية الملونة بلون المكـان أو الطّبيعـة، وفـي الغالـب هـي ذات      
الرى ( ،صاصية القابلة للتشكّل، ربة التّتؤخذ من  إيذقي)وتُسمسقى جيـداً وتُالخاص 

بالماء حتى تصير ولاًح، ويخمـأومن ثم يشرع المبـدع   ،لر الوح  انع فـي  و الص
ة ون في تاريخ البشـري الخزف من أقدم الحرف والفنّ وفن. ةفيواني الخزصناعة الأ

 .دفة معـاً الصالتّفكير وه وليد الحاجة وولكنّ ،ولم يعرف حتى الآن أين بدأ أو متى
رجـل  الأمجوفة، وما يطبع عليها من بصمات مياه الأمطار والأرض الولقد أوحت 
وما عليه من عوامل الطّبيعة من تقعرات وتجويفات الملأى بالمـاء...   والخطوات

إلى البحث عن وسيلة لحفظ السوائل التي كانت ضرورية للبقاء، فقام الإنسان بعـدة  
طرائق لحفظ سوائله. هي تجارب مرت بمراحل النّجاح في كـلّ مـرة اسـتطاع    

ائل المحتاج إليه. ومن خـلال  البدائي أن يعجن ويسخّن ويملأ الإناء دون ضياع الس
                                                           

ـ كلمة أُلقيت في المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة. في ندوة موسومة (مظاهر من الحضـارة   ♥
م. تنظيم قسم اللغـة  2019جانفي  9 -7، بتاريخ: 2969الأمازيغية: الفخّار). بمناسبة عيد يناير 

 الأمازيغية+ النّادي الثّقافي مولود فرعون). 
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ذلك كانت الحاجة أم الاختراع، فكانت التجارب وليدة التّطبيقات المتكـررة حتـى   
  أضحت على أرض الواقع متحقّقة وتعيش التطور.  

والمهم أن الإنسان البدائي استطاع تشغيل فكره في المواد المحيطة به، واستغلّ 
والقرميد والآجـر  فخّار إلى أعمال الجص ذلك في نقل مواد الأرض من صناعة ال

ضـمن  التّرابي أو الكلسـي  الأصل . وتندرج جميع المواد ذات المستخدم في البناء
المواد السالتي يفتخر بها العالم، بل يتفنّن في البحث عن جودتهـا. ولكـن    ةيراميكي

حاجـة، ولا  كلّ ذلك لم يأت إلاّ بعد سلوك مراحل من التطور لغاية إدراك قضاء ال
  .  تزال الأمور تنبئ عن الجديد، وتلك هي سنّة الخلق في أرضه

في الحقيقة إن الفخّار ذاكرة المازيغيين، فيعد حلقـة  ـ الفخّار عند المازيغيين: 
 ـ  ة المواهد الماديفهو من بين الشّ ؛وصل بين العصور سلسـل  ع التّسـهمة فـي تتب

بحيـث عـرف   بلاد تامزغـا؛  عاشتها تي المؤرخة بالأحداث الحضارة لل اريخيالتّ
 ـل الطّكيف يحوالمازيغي الإنسان  بخلـيط المـواد   لبة بالاسـتعانة  ين إلى مادة ص

جعلتـه   ؛رةرسومات معب، واستعمل في ذلك وسائل بسيطة واربالنّالطّينية، وكذلك 
ينقل وجوده من واقع إلى آخر، وعبر ذلك يستعمل فكره في التّحديث باستعمال مـا  

  يحيط به من وسائل، وما يخترعه من آلات.  
إن المازيغيين الأوائل أبدعوا في صناعة هذه المـادة، بمـا يـتلاءم وواقعهـم     

دسـية  المعيش، وانتقلت الصناعة التي أصبحت حرفة انمازية تتميـز بأشـكال هن  
متناسقة تعبر عن أنّهم كانوا ومروا في منطقة من المناطق. وعبر الأندلس أدخـل  
فيها الموريسكيون هذه المادة إلى بلاد المغارب أنماطاً تليق بسياق الواقع، وتوارث 

  الأحفاد تلك المهنة، وبقيت صامدة مع رهان الحداثة.  
م الزمان، وهذا فـي شـمال   لقد مارس المازيغيون مهنة صناعة الفخّار منذ قدي

 واكتسـى  ،لهـم  عملاًأفريقيا؛ باعتبارهم من الساكنة الأصل، واتّخذوا هذه المهنة 
ميزةًثقافةً أو هم فخار لصـال والألـوان     ة ذات خصوصيـة الصمن حيـث نوعي
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صـنعتها  تلك التـي  سواء  ؛موزالألوان والروالرموز، وكان لكلّ عصر حكاية مع 
مخيلة الإنسان المبدعأو ما كان يدور في  ،ابقةالحضارات الس. 

تعتبر صناعة الأوانـي  مازيغية: وذاكرة لإبداع المرأة ال ،ةلغة خاصـ الفخّار 
المـرأة  والتي هي ذاكـرة لإبـداع    ،اربة منذ القدمقاليد الضة من التّة اليدويينيالطّ

ى هذا فلقد كانت تلك المرأة الرجل محافظةً عل ،ةالمازيغي  المـوروث الحضـاري 
و ،الماديح ر أمم الأرض في هذا الكـون الفسـي  ذّقاس على أساسه مدى تجالذي ي

ونقلته لأولادها عبر الزمان بمطابقة المستجدات، مع المحافظة على بعض الأنماط 
الانمازية الضاربة في أعماق ثقافة المازيغيين؛ أي المطابقة للأصـول والعـادات   

. وتنقل لنا المصادر أن المرأة المازيغية قديماً تَسـتعمل أشـكالاً   والتّقاليد والأعراق
لهـا  ولغـة  رموز ذات فهي  ؛ةه الخاصه وقراءاتُتعبيرورموزاً متباينة، ولكلّ رمز 

وأفكارها ومضايقاتها، وهي التـي كانـت    عن نفسيتهاتعبر بها المرأة دلالة عميقة 
ج. وتتّخذ أحيانـاً بعـض الأشـكال    تقوم بكلّ شؤون البيت في الداخل وفي الخار

التّصويرية للتّعبير رمزاً عما لا تستطيع البوح به جهراً، فتستعمل تلـك الأشـكال   
الهندسية التي لا تفكّها إلاّ امرأة مثلها. ويجب العلم أن أمثال تلك الظّـواهر كانـت   

طـي  يقائمة في مجتمعنا المعاصر، وشخصياً شاهدته في محيطي؛ إذ رأيته في مح
فالمرأة كانت تقوم بجلب الحطب على ظهرها، وتأتي بالماء وتصنع الفخّار وتطبخ 
وتنسج وتحلب وتحشّ الحشيش، وتربي النّعاج، وتسـهر علـى تنظيـف حظيـرة     
الدواب، وتقطف الزيتون، وتحمله على ظهرها للمعصرة على كيلومترات، وهـي  

يستيقظ، وآخر مـن ينـام    التي تضع الزيت في الإناء، وتحرث وتحصد وأول من
  فماذا كان يفعل الرجل في الزمن الماضي؟  

إن المرأة المازيغية عماد البيت، بما كانت تفكّر في مسـتقبل بيتهـا وزوجهـا    
وأولاها، وكيف كانت تسهر على راحتهم في إبداع ما تراه يليق بـالعيش الكـريم.   

لا تصطد لي عليها المقولة "والحكمة في كلّ ذلك أنّها امرأة من نوع خاص، تنطبق 

فكان ميدان الإبداع من صنعها، وكانت الطّبيعـة   السمكة، بل علّمني كيف أصطاد"
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وسـائلها الماديـة   وطوعها، حتى الشّجرة تنحني لها، فتعطيها ثمارها وأغصـانها  
 وجذورها دواؤها.  

ض تتعرا المهنة، فإنّه/ ما ذكرناه من أهمية هذه الصناعة رغم كلّ ـ الخاتمة: 
ومعطيات الآلـة  ، جاجلومينيوم والزديدة من الأالمنافسة الشّبسبب للانقراض  لآنا

ة قليديحيث تجاوزت مجالات استخداماتها التّالمعاصرة السريعة والمشكّلة للخوارق، 
راب إلى مجالات إبداعية أخرى، إلى جانب إدخال مـواد  عام والشّكآنية تستخدم للطّ

جة التي تعتمد على الحرق ين المستورد والألوان المزجمثل الطّصنيع أخرى في التّ
لحرق. ولذا أصـبح الآن  إلى جانب الأفران الحديثة لعملية ا ،ينفي تثبيتها على الطّ

وسـندان تراجـع إمكانـات     ،مطرقة الملاءمة مع المعايير البيئيـة فن الفخّار بين 
خـلال تجديـد تقنيـات     ؛ وهو ما يفرض عليه مواكبة المستجدات مـن ستعمالالا
تثمـين منتجـات   نقص و ،ة للحرفةكنولوجيطورات التّة في ظل التّخاصبصنيع والتّ

قليدية ذات القيمة التّناعة التّالصنافسيالاهتمـام بهـده   إضافة إلـى عـدم   ، ةة العالي
قبل ناعة من الصعـدم تشـجيع الجمعيـات المهتمـة     وكذلك    سات المعنيةالمؤس
  ي.  تّراث المحلّبال

وكلّ هذا لا يثنينا عن المحافظة على هذه الأصول التي كانـت الثّمـرة التـي    
أوصلتنا إلى ما نحن عليه الآن، دون أن ننسى أن السلف ينتظر منّا هـذه اللفتـات   
الثّقافية التي نقول من خلالها: إنّهم كانوا هنا، بل مروا من هنا، ها هي بصـماتهم  

نقل لكم ثقافة السلف فأن نكون أو لا نكون. ويجـب أن  تدلّ عليهم، ها نحن الخلف ن
  نكون لتجسيد سلوكات الأجداد التي لولاها ما كنّا.  

وعلينا مواصلة الدرب، والطريق تصنعه الأقدام، وما هي إلاّ البداية التي بـدأت  
ربما بالقَطْر ولا شك تنهمر، والعهدة عليكم أيها الجيل الجديد أن تفتخروا بأصولكم 
وتحترموا عاداتكم، ولكن لا تكونوا نمطيين، بل أن تعيشوا بين الأصالة والحداثـة  

 . !فتلك هي الوصفة المحبوبة التي أوصانا بها أجدادنا، فأَنْعم به من وصفة



ífléÇè‡^¹]<íÊ^ÏflnÖ]<íÚ‚}<»<†ñ]ˆ¢]<ð^Û×Â<�çãq< <
 

     
11111111 

    

        

ífléÇè‡^¹]
íÊ^ÏflnÖ]
íÚ‚}
»
†ñ]ˆ¢]
ð^Û×Â
�çãq♥
 

< <

نزلتُ هذه المدينة الخلاّبة؛ مدينة حمزة التّاريخيـة التـي تمتـاز    يباجة: دالـ 
  والأمـن وتُفيض السلام ،بعادات وتقاليد وطقوس عريقة؛ تُضفي عليها النبلَ والكرم
والحشَم. ولعلّ هذه الصفات هي التي حفّزت وِزارة الشّؤون الدينية والأوقاف على 

 إحياء عيـد ينـاير  مناسبة التّاريخية تحت مسمى أن تنظم ملتقاها السنوي في هذه ال
دليل على القيمة الرمزية التي تمتاز بهـا ولايـة البـويرة؛     في هذه المدينة، وهو

    بالبعد المازيغي.بخصوص التّماهي مع الأبعاد الوطنية ذات العلاقة 
وها أنذا تُعيدني أيام الشّباب إلى استذكار تلك الأغنية الجميلة المجموعة في قيد 

أپگايث ثَلْهـى ذا الـروح   تلك الكلمات الجميلات للمغنّي الشّريف خدام الذي يقول: 
أپگايث ثلهى ذا الروح ألقپايل، أو ثوبيرتس ثَرنَـى ذُولْ   فأقول معه بالفعلألقپايلْ. 

. فلقد اجتمع الجسد بأطرافه كلّها فـي هـذه   ثَتْعدى ذا المخْ ألقپايلْ ألقپايل، وثيزي
الولاية الوسط؛ فهي الروح والقلب والمخّ. هي بالفعل كما يقول الأجداد: ثـوبيرتْ  

  .فْرانوعا يمذي ثَج ،نانرأَذْ واوالْ ي ،انحإيص لِيمان ماعثْ انْجورثَم  
هذه الولاية المجاهدة، ولاية التعدد اللسـاني والتعـايش   أيها الجمع الكريم، في 

السلمي منذ أن كانت سوقاً صغيرة يقصدها النّاس للتبضع، فكانت مـن محطّـات   
قضاء المصالح. ففي الأخضرية نزل الأدارسة والسليمانيون والحسـينيون، وفيهـا   

نـت لهـم صـولات    حطّ زعيمهم رحالَه بأنافة، ومن أمشدالة يظهر العلمـاء وكا 
الفضلاء، وفي البويرة كانت ثمرة ثوبيرت الغنّاء، وبها تسمت دون حيـاء، وعنـد   
أولاد بليل طريق الصحراء، الرابط للجنوب بكبرياء، وفي يسـر كانـت الزاويـة    
الثّعالبية، تنتج الرجال العمالقة، مقرونة بالرباط والزهادة والتّقوى، وكلّها مظـاهر  

نة حمزة التّاريخ، فقد شرفها نجم المريخ، فأنار عليها بطرد باسطوس التّطور، لمدي
                                                           

سعيداني، بمدينة البويرة، بمناسبة  مجتهد رابحألقيت المحاضرة في قاعة المطالعة العمومية ال ـ ♥
   م.2019جانفي  8، بولاية البويرة في الدينية والأوقاف ؤون. تنظيم مديرية الش2969ّعيد يناير 
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الكولون، وإقامة جامعة الشّهيد محند أولحاج الممنون. هي مفاخر البربـر، ونحـن   
نقول: إذا ضاعت الأصول ضاعت الفروع، وفقدنا التّاريخ، والتّاريخ يقـوم علـى   

فما عسانا نفعل نحـن الخلـف؟   الآثار التي خلفها عقول السلف، وصنعتها أيديهم  
 القادحة، والأيدي هم، ونمنع الألسنهم، ونواصل سيرنحن الخلف نروم أن نحفظ ود
العابثة، والأفعالَ المانعة، وهي وصفة أجدادنا لمواصلة المسير، دون الضياع فـي  

  الخمير.  
 ويا إخواني لقد سررت وأنا بينكم، وكم مرة كنت معكم، وتأسرونني فـي كـلّ  

  مرة، وفي كلّ مرة آتي، وكأني بذلك الشّاعر الذي قال:  
ــل إذا ــتاء دخ ــأنتم الشّ ــموس ف   ش

ــل وإن    ــيف دخ ــأنتم المص ــلالُ ف   ظ

    
  

  وأقول جئتكم وآتيكم، لأنّي أفتقدكم، وفي أيديكم المفتاح الذي أنشده:
ــارم وإذا ــتْ المكـ ــا أغلقـ   أبوابهـ

  مفتـــاح لقُفلهـــا فـــأنتم يومـــاً،   

    
إخواني ماذا أقول في هذا الموضوع المختار هذه السنة للاحتفال بعيـد ينـاير،   

 ـبسنة فلاحيوهي مناسبة فلاحية يحتفل بها في بلادنا؛ تيمناً  ويقـوم فيـه   دةة جي ،
الجزائريون؛ بل كلّ ساكنة شمال أفريقيا بتناول الكسكس أو الشّرشم أو البركـوكس  

ى بأيـام  الأرانب. ويدخل هذا اليوم ضـمن مـا يسـم   وك أو لحم قرابين الديعلى 
ذين ينغرز ل، وفي انتظار المطر الذي لا بد منه، ومصحوباً بالثلج والبرد الالعواشير

. ونسـأل االله سـنة مملـوءة    حرارة غشتماؤهما في شهر يناير، ويصدان وهج 
  بالصابة والبركات.  

الثّقافة المازيغية فتتشـعب   وأما موضوع جهود علماء الجزائر في مقدمة:الـ 
لكثرة ما قدمه علماء الجزائر من خدمات، وجليـل المهمـات، وفـي كـلّ     أبوابه؛ 

المجالات، وفي أرض لها كلّ الامتدادات بما لها من شساعة المساحات، وما أسدوه 
خارج هذه الفضاءات، وبتعدد الاجتهادات وكان مصحوباً بكثرة العطـاءات. ومـع   

  ن موضوعي ينحصر في المحددات التالية:  ذلك أقول: إ
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ـ التّذكير بمجموعة من العلماء المازيغيين الذين خـدموا المازيغيـة قبـل    1
وإليكم قائمة بسيطة بأسمائهم وتخصصاتهم، دون البحث فـي الخـدمات    الإسـلام: 

قدموها لبلاد تامزغا فهي كثيرة وجليلة، وكان للبعض منهم السبق؛ بل الثّقافية التي 
إن أنجم البعض كان يسطع ظاهراً، والكثير أناروا فضاءهم الصغير والكبير. وهـم  

علامـة فـي الديانـة     القديس أوغسـتين من العلماء الأفذاذ، ويكفي ذكر أمثال: 
الملك المثقّف حاكم مملكـة موريتانيـا   الملقّب يوبا الثّاني المسيحي، وأحد آبائها. و

صاحب أول  أبوليوسوالذي شجع الفنّون والعلوم، ولقب عصره بالعصر الذّهبي. و
 وهو ابن مادور/ مداورش. والمسرحي (الحمار الذهبي) كرنتيوسرواية في العالم 

، وهو كاتب فلوروسالذي ظلّ يحيط به النّاس، حتى تبعوه حيث ارتحل. والشّاعر 
المعروف بالنّحوي والبلاغي، وله روائع في  فرافنونأديب ألمعي بارز. واللغوي و

الأكبر ذلك المفكّر والأديب والشّـاعر   أرنبوسالبلاغة التي نسج بعضها ملاحم. و
الشّـاعر   ومـاركوس مـاريوس  العالم المتصوف اللاهوتي.  لكتانيوسالغزلي. و

ابـع  القـرن الر فـي  عاش ريتي الذي گن/ الأب دونا الالقس دوناتوسالمحبوب. و
و، المولود بمدينة نگرين الميلاديمسيحي كان أكبر قس ثار وقد ة ثلاثة عقود، ولمد

ونظـراً  فريقياأشمال في ة في تثبيتهم لاستعمارهم على استغلال الرومان للمسيحي .
وه باسـمه  سـم  مسيحياً مذهباًللظلم الذي سلّطته الكنيسة على الفلاحين كون أتباعه 

فة) (الدوناتيناضل ضد الاستعمار الريين ورة بين الفلاحين المازيغ، ونشر الثّوماني
الذين صودرت أراضيهم من الإقطاعيين الرومـان، فأشـعلوا ثـورة فـي تلـك      
اللوتيفوندات لاسترجاعها من المغتصبين، وبالفعل نجح في ثورته التـي أنصـفت   

لّي بالكنعانية، ويخطب في الشّعب بالمازيغية. وترك جماهير المازيغيين، وكان يص
ة االله أرسـل المسـيح لإنصـاف    ة بالإمبراطوريلا علاقة للمسيحي"قولة مشهورة 

حيث مات في سجونهم سـنة   ؛فنفاه الرومان إلى إسپانياالمين"، المظلومين من الظّ
  م.355
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وإقامة الكيانـات  ، ةالإسلاميالتّذكير بدور القبائل المازيغية في استكمال  ـ 2
السدور كبيـر فـي    -بعد إسلامهم- يينكان للأمازيغ: فريقيمال الأة في الشّياسي

كما كان لهم دور كبير في فتح بلاد الأندلس تحت قيادة ارب  إكمال فُتوح بلاد المغ
في أيام دولـة الأَغالبـة    / إيبيرياثم في فَتْح جزيرة صقلِّية) ادطارق بن زي(قائدهم 

، وكان له دور انمازي في نشر الدين الإسلامي فـي كافـة   ةابعة للخلافة العباسيالتّ
أفريقيا، وكما يعود الفضل للتّجار والفقهاء والشّيوخ الذين أبلوا البلاء الحسـن مـن   

كمـا لا  أجل تثبيت الدين الإسلامي؛ مصحوباً بالعربية ليفهم الدين فهماً صـحيحاً.  
ننسى تلك الجهود العظيمة لعلمائنا في نقلهم الدين الإسلامي إلـى بـلاد السـودان    
وساكنة غرب أفريقيا، وعبر شمال تشاد إلـى قبائـل السـونكة، وبـلاد السـهل      

يـب مـن غصـن    نفح الطّ(صاحب  لمسانيأحمد بن المقري التّالأفريقي... ويذكر 
ترجمة لمن رحلوا عن الأندلس ) 250(سين نحوا من مائتين وخم )طيبالأندلس الر

من خمس وسبعين ما يقرب  أيضاًذكر إلى المشرق من العلماء والأدباء والفقهاء، وي
ولا بد من اسـتنطاق التّـاريخ    ترجمة لمن رحلوا من المشرق إلى الأندلس.) 75(

ن جندي، يقودهم المازيغي (طارق ب 12000الذي يقول: إن عدد الفاتحين للأندلس 
من العرب الأقحاح الذين وفدوا من المشرق، والباقي مازيغيون.  2000زياد) منهم 

وبعد الفتح عاد معظم العرب إلى المشرق وبقي المازيغيون تحت إمارات مشرقية: 
أموية/ عباسية... ولكن الحاشية بربرية. وبهؤلاء البربر سادت الثّقافة في الأندلس 

المدارس وامتزجت الثقافة العربيـة بالمازيغيـة وبأولئـك    وعم الرخاء، وانتشرت 
العلماء الذين أبدعوا في مختلف الفنّون، حصل الازدهار لبلاد الأندلس، وتطـورت  
العربية التي أضحت لغة العالم؛ ينشدها الأجانب من كلّ حدب وصوب، وكان ذلك 

  ين والصناع...  تحت رعاية ملوك العرب، وما كانوا يغْدقون به على المبدع
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خدموا الثّقافة المازيغية، أو خـدموا هـذه   من ـ التّذكير بقائمة أولية بأسماء 3
وهذا بدءاً من أيام المماليـك البربريـة   : 1البلاد في ظلّ الحضارة العربية الإسلامية

) والتي لم تكن لهم الحدود الجغرافيـة، أو مـا يعـرف بالحـدود     13الثّلاث عشرة (
 الحالية، بل في العهود التي لم تبن الحدود أولاً وثانياً بأنّه لا حدود جغرافية للعلمـاء 

نى) ونشير إلى قائمة وبخاصة في بلاد المغارب التي تسمى (الأقصى والأوسط والأد
اسمية من الذين ماتوا فقط، دون الإشارة إلى الأحياء: عباس بن فرناس الذي ولد في 

انيا. وابن پقرطبة وحاول الطّيران، وسقط في هاوية لا تزال تحمل اسمه حالياً في إس
وعندهم من تفلسـف   رشد الفيلسوف الذي أحرق رجال الدين كتبه؛ لأنّه قال بالفلسفة

الإسلامي الذي جاب أقاصي آسيا، وسجل أعاجيب  ةد تزندق. وابن بطوطة الرحالفق
الدنيا في رحلاته الاستشكافية وبخاصة تلك السنوات التي قضاها في أعاجيب آسـيا  

ة وله أبحاث في الصيدلة. وابـن زهـر   گ(تايلاندا+ الهند). وابن البيطار، طبيب مال
 دموية. وابن باديس الصنهاجي والمختـار السويسـي  الأندلسي الذي اكتشف الدورة ال

نتير، والشّيخ زكري وأبو القاسـم  شوالفُضيل الورثلاني، وأرزقي الشّرفاوي، وعلي 
والسعيد الياجري، وأبـو العبـاس أحمـد     البوجليلي، والشّيخ بيوض، والشّيخ أطفيش

الشّيخ أعليلـي، والشّـيخ   الغبريني وابن آجروم الصنهاجي، ومحمد الحسن فضلاء، و
عسلة، أحمد بن إدريس البجائي، ورابح بونار، محمد بن قاسم الزواوي، ويحيى بـن  
معط الزواوي، ويحيى بوعزيز+ وأبو القاسم البهلـولي، وأبـو إسـحاق الأجـدابي     
 الطّرابلسي والحمزاوي، وابن منظور الأفريقي المصري، محمد بن يحيـى البـاهي  

دلي والشّيخ إدريس السحنوني، الشّيخ المهدي السكلاوي، والشّـيخ  وسيدي يحيى العي
المقراني، والشّيخ الحداد، وبوبغلة الشّريف، ولالة فاطمة أنسومر، ومحمد الشّـريف  

 وسيدي أحمد أويحيى والسـعيد البيبـاني بـوتقجرت    قاهر وسيدي أحمد بن إدريس
 ن الوغليسـي، والبوصـيري  وإبراهيم بن بوبكر الونوغي اليلماني، وعبـد الـرحم  

                                                           

حمد الصغير ـ لمزيد من التعريف بالسيرة الذاتية لبعض المذكورين في هذه القائمة. ينظر: م1
   ، دار ثالة.2015. الجزائر: 2+1بلعلام، علماء من زواوة، الجزء 
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 ومولود قاسم ومحمد بقن يعقوب المنقلاتـي ،واويوأبو يعلى الز ،والطّاهر الجزائري 
والشيخ سعيد صالحي والشيخ والإيراثني، وسي بلقاسم البويري، وعبد الرحمن شيبان 

السعيد بهلول والأكحل شرفاء ومحمد الصالح الصديق وفضيلة الشيخ الطـاهر أيـت   
"لـولا  وعلماء عمالقة من المشداليين الـذين قيـل فـيهم    جت والمولود الحافظي، عل

ونشير إلى: نصر الدين المشدالي+ أبو  المشداليون ما كانت بجاية الحضارة والعلوم"
الفضل المشدالي+ موسى بن عمران المشدالي، وهؤلاء كان لهـم الحضـور فـي:    

  والشّام والحجاز والقدس.   تلمسان وبجاية وتونس وقبرص وغرناطة
وهؤلاء العلماء المازيغيون كان لهم شرف نصرة الدين وحمله ونشره، وشـرف  
حمل رسالة الإصلاح والجهاد والاندماج الجمعي، وشرف الدفاع عن المشترك. ولقد 
كانت العروبة عندهم هي اللسان لا النّسب، فقد أبدعوا بالعربية المعجزة. هم علمـاء  

لون ويبدعون، عرفوا الحقيقة وما وقعوا فـي  ما ينظرون بعقولهم إلى الأمور بل يحلّ
الغريقة. هم علماء ما ضاقت عليهم الدنيا وتماهوا في اللغة العربيـة التـي تَبنَوهـا    
  ة وعلمـوا أنالعربي قناعة، في الوقت الذي كانت فيها لغات أخرى، لكنّهم عرفوا سر

 غوي فقط وما احتووها) جذر ل700أقوى لغة يومها كانت اللاتينية وتحوي سبعمئة (
) ألف جذر لغة، ويضـاف  16000بل احتووا العربية المعجزة التي فيها ستة عشر (

إليها سعة التّفعيل والاشتقاق والتّركيب. وهذه اللغة التي ارتضاها الأجـداد لأنفسـهم   
 وأوصونا بها، وقالوا: العربية من المقدس بحمولتها الدينية، فوجبت عليكم المحافظـةُ 
عليها؛ لأنّها تمثّل معلماً أساسياً من هويتكم، فلا يأخذنّكم بالُ لغة أجنبية، ولا تستبدلوا 

  الذي هو أعلى بالذي هو أدنى.    
بالفعل كانت وصية الأسلاف في محلّها، فهي اليد التي تُعطي، ولا تأخذ قدر مـا  

الأنـدلس أيـام كانـت    تعطي، فهي النّبع الذي لا ينقضي، ألم يكن الغربيون يـأتون  
الأندلس فردوساً للعلماء والعلم ليدرسوا فيها العربية وبالعربية، وعلى يد العرب؟ ألـم  
يأخذوا علم الفلك والهندسة والرياضيات والكيمياء والجبر مـن حاضـرتي: بجايـة    
وتلمسان؟ ومن ثم بنوا قواعد علومهم من العربية  وطوروا لغاتهم التي لا تزال فيهـا  
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 Nos ancêtre lesآثار العربية شاهدة في مصطلحاتهم، وأدعوكم للعودة إلى كتاب 
Arabes نصفللباحث الم ،Jean Pruvost   بهذه الحقيقة وهو الذي يقـول الذي يقر

 ـ"لولا تلك القرون التي ساد فيها العرب بلد الأندلس مـا عرفـت أور   ا نهضـتَها  پ
ن يكون الاتّعاظ للخلف بضرورة الإفـادة  . ولكن ذلك من الماضي، وعسى أالحالية"

  من فعل السلف، وكيف تعاطوا مع الفعل الثّقافي دون تَلَف.
مـن  الثّقافة بنية حضارية متعددة الحضور، ولكلّ جماعة ـ في مفهوم الثّقافة: 4

البشر ثقافة، أو لمجموعهم داخل المجتمع الذي ينتمون إليه. ولها محـدداتها الكبـرى   
  ممثّلة في:

 الثّقافة؛وأنتج المكان الذي أحدث  - 

 الزمان الذي جرت فيه الثّقافة؛ - 

 الميراث القديم أو الذي تركه الأجداد؛ - 

 اللغة المستعملة وتحولاتها المختلفة.   - 

ومن فنّونها: العمارة+ الكتابة+ الصناعات اليدوية+ اللغة+ المعتقـدات الدينيـة+   
الخزف+ الرخام+ الجلـود+ الغَـزل+ صـناعة آلات     النّحت+ الزراعة+ التّصوير+

الطّرب+ وضع نظام توزيع المياه+ سن نظام المحـارب+ التفـنّن فـي الصـياغة+     
  الخوص (فَتْل الحلْفاء)+ الاهتمام بالفنّون الشّعبية...

وكلّ هذا يتمثّل في منتوجها العيني وغير العيني "الثّقافة هي إنتاج المجتمع بكلّ ما 
يه من تنوع وتناقض وتغير وثبات، وبكلّ ما هو عليه من أفكار وتجارب متحقّقـة أو  ف

". وهكذا نرى توسع مفهوم الثّقافة وما لهـا  2غير متحقّقة ماضياً وحاضراً أو مستقبلاً
  من مداليل كبيرة.

                                                           

ـ إبراهيم عبد االله غلوم "الثّقافة في مجتمعات الخليج العربي، تحديات الواقع والمستقبل"  2
، منشورات مكتبة الملك 2002أعمال ندوة (مستقبل الثّقافة في العالم العربي. الرياض: 

   .771ص  )العامةعبد العزيز 
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هي كلمة صريحة؛ فقد قال عبد الرحمن بن خلدون ـ كلمة حقّ لا بد أن تقال: 5
عن الفترة العربية الإسلامية بأن "معظم الخدمات الثّقافية لم تكن على هـ  808تـ 

أيدي العرب وحدهم وإن كانت فهي قليلة جداً بل إن معظم الذين أبدعوا في اللسـان  
 ـلَمح من الغريب الواقع أنالعربي هم أعاجم، ويقول: " ة ة الإسـلامي ة العلم في الملّ

هم العجمأكثر، وليس في العرب حة علم لا في العلوم الشّلَمة ولا فـي العلـوم   رعي
في القليل النّ ة إلاّالعقليادر. وإن كان منهم العربي فـي لغتـه    في نسبه فهو أعجمي

الملّ ومرباه ومشيخته مع أنة عربيلته عـن   ة وصاحب شريعتها عربيوما سـج ."
الذين خدموا -ن العلماء العرب نسباً م،ّ أ2017شيخي عبد الرحمن الحاج صالح تـ 

 255هـ، والجاحظ تـ  175اثنان: الخليل بن أحمد تـ  -العربية في قرون التّقعيد
هـ؛ فالأول ترك ثلث اللغة، والثّاني أبدع في ذات اللغة بحيوانه وبيانه ومروياتـه  

ل: إن ونقوله، فهما في كفّة، وغيرهم في كفّة". وعلى العموم، هي كلمة حـقّ تقـا  
هؤلاء العلماء الكبار لهم فكر متنور، أبدعوا بلغة القرآن، فهي المفتـاح للبصـيرة   

  والتّبصر، وكانت خير معبر عما يخالجهم، فنالوا بها رضوان دينهم ولسانهم.  
يصعب سرد مدونـة اسـمية   ـ علماء أمازيغ في خدمة الثّقافة المازيغية: 6  

زيغيين الذين خدموا الثّقافة المازيغية، بقدر ما نقول: إنّهـم  كاملة لأولئك العلماء الما
علماء مازيغيون مغاربة خدموا الثّقافة الوطنية بمعناهـا الواسـع فـي مواطنتهـا     
   بيئـي دينـي لغوي الثّقافة منظور اجتماعي ة، وهذا منطق الشّيء، على أناللغوي

ء، ويكفي أن نعلم بـأنّهم خـدموا   علمي عاداتي يقوم على خدمتها الباحثون والعلما
فمن العهد النّوميـدي الفـاخر، إلـى العهـد     المواطنة بمفهومها القديم والحديث، 

الروماني والوندالي والبيزنطي الماكر، إلى العهد الإسلامي الزاهر، وإلـى العهـد   
الأعلام اني الدامر  والفرنسي القاهر، إلى عهد الاستقلال الباهر، كان هؤلاء پالإس

، ومع ذلـك، فنقـر بـأن    العلماء يتعلّقون بوطنهم وبعاداتهم وبأصولهم وبثقافتهم
الثّقافة المازيغية لم تفلت من الانصهار في الثّقافة العربية حتى دفع الشّـبه بعـض   

القدامى إلى الجزم بأن جزءاً من المازيغيين ذوو أصول عربيـة يمنيـة   المؤرخين 
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يمكن أن يكون بفعل العامل الديني، أو بعامل الانتماء. أضـف  وهو في الحقيقة كان 
إلى ذلك تلك الثّقافة الشّفهية للمجموعات البربرية التي جعلتها سريعة الـذوبان فـي   
غيرها حتى قبل فترة الفتح الإسلامي. ولكن لا نعدم الوجود الثّقافي العربي في شمال 

ان) "إذا كانـت  گة كما يقول الأستاذ (فضيل شريأفريقيا التي تجلّت في اللهجات العربي
 ة الفصحى، فإنة شمال أفريقيا قد استعارت جزءاً كبيراً من مفرداتها من العربيعربي
بنيتها النّحوية والصوتية تعود بأصولها إلى تمازيغت". وأما على مسـتوى العـادات   

وس اجتماعيـة عديـدة وأعيـاد    والتّقاليد؛ فتتجلّى هذه الثّقافة في فن طبخ تقليدي وطق
زراعية ورأس السنة الفلاحية يناير. كما حافظ الشّعر المازيغي على ما يسمى إيزلي 

    وأهليل وأذكار وممارسات اجتماعية بمناسبات خاصة وإلى يومنا هذا.
 وعلى العموم، فإن الأشكال الثّقافية قائمة في تنوعاتها حسب المناطق الجغرافية

المكتسبات القبلية الممثّلة فـي: الـرقص+ الوزيعـات+ مناسـبات نسـج       وحسب
البرانيس+ مناسبات الختان+ حفلات المناسبات+ إحياء الأعياد الفلاحية+ الرسـوم  
على الصخور+ حملات التّطوع+ التأسي بالجروح والقـروح+ أداء الفولكلـور+   

جمعـات (ثاجماعيـث)+   الوقوف مع المجروح+ سن الأعراف والشّرائع+ إقامة ت
الامتثال للأعراف+ الالتزام بالجماعة... وأبلغ هذه الفنّون تلك الاستمرارية اللغوية 
المتمثّلة في الكتابة بحروف التيفيناغ لبقاء اللغة المازيغية والثّقافة العامـة تعـيش   
ا الاستمرارية وربطها بماضي الأجداد. هي جهود قائمة بدأت تـؤتي أُكُلَهـا بعـدم   

ة ورسمية اللغة المازيغية. ونرى يتغيرت معطيات الانفتاح الوطني، والإقرار بوطن
النّخب الوطنية تولي الجانب الثّقافي ما يحتاجه من قيمة مضافة، وأصبح التّنـافس  
قائماً في من يقدم الأفضلَ في إحياء تلك العادات، وخير دليل ما يقوم به المجتمـع  

ناسبة؛ مناسبة إحياء السنة الفلاحية= عيد ينـاير، تيمنـاً بفعـل    الجزائري بهذه الم
  للجـو رون ذلك اليوم محلّ إقامتهم طلباً في تغيير الوضع الطّبيعيأجدادنا الذين يغي
بأن يغدق عليهم االله الصابة التي تحملها الأمطار والثّلوج، ويبـدأ بتقـديم العشـاء    

  أحسن.   الفاخر للعائلة، على أن ما هو قادم
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من مقتضيات أشكال الثّقافة أن هذا الميدان يأخـذ  ـ أشكال الخدمات الثّقافية: 7
الشّكل الثّابت وهي تلك الموروثات التي تنقل بصورة طبيعيـة دون جـدال، مثـل    
اللغة، ولكن لهم مواقف انقلابية حيث لا يثبتون على لغتهم إلاّ في بيـوتهم، وكـلّ   

كم التّحكّم في اللغات الوافدة، وكذلك لعامل نفسـي قـد   أجنبي يخضعون للغتهم بح
يرونه في ضعف لغتهم، فإذا حصل أن أجنبياً واحداً ينتقلون من لغـتهم إلـى لغـة    
أجنبية يعرف الأجنبي دون شعور. وهناك ما هو من المتغير؛ وتتمثّل في التّعامـل  

طور الحاصل عبر الزمـان  مع الأجنبي بما يمكن أن يقدم من فائدة، مع مراعاة التّ
والمكان فهم يعيشون الأحداث مع المستجدات، دون الانغلاق على الذات. وتنقسـم  

  أشكال الخدمات الثّقافية إلى قسمين:
ـ قسم الخدمات الثّقافية المادية: وتعرف بالأشياء الملموسة المرئية، وتتمثّل 7/1

ع ذلك من أمور صـناعة وسـائل   في النّسج والرسم والنّحت والصناعات، وما يتب
الفلاحة والحصاد، وبناء المصايد لصيد الحيوانات، وبناء السدود، ونسـج الخيمـة   
ووضع المدر، إلى جانب تلك الرموز المصاحبة لشد الرحال بحثاً عـن العـتْلات   
لتسقيف البيوت، وحشّ الديس... وهي أشكال عرفية قطع فيها بخصوصية متّفـق  

  ا السلف للخلف، ويتوارثها الأبناء عن الآباء.عليها، ينقله
ـ قسم الخدمات الثّقافية غير المادية: وتعرف باللامادية؛ وتتمثّل فـي مـا   7/2

ليس من الملوس كالشّعر والمدائح والأذكار، ومختلف طبوع الأداء الشّفهي، وفـي  
اتها ومسـكوكاتها  هذا المجال تبرز اللغة الوظيفية التي تتنقل شفاهياً بمختلف سـياق 

وما لها من أمثال وحكم، ويسهر عليها الكبار لتكون محلّ غرسـها فـي الصـغار    
ونقلها كما هي لتبقى الاستمرارية اللغوية قائمة، مع تفتّحهم على التعددية اللغويـة  
التي كانوا يمارسونها منذ الدولة النّوميدية. كما اشتهر المازيغيون في مجال التّنجيم 

حساب، وأيام الصح وأيام السوس، ودخول الفصول، وما يعتـرض ذلـك مـن    وال
  علامات الصابة والجفاف وعلم الفلك والتنجيم والقيافة...  
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 ـاللغـة  الاعتـراف ب  إنميادين الخدمات الثّقافية للمـازيغيين:  ـ 8 ة المازيغي
مسألة تحتاج إلى تثمين، فهي الخطوة الأولى نحو كسـب مواقـع فـي    وتدريسها 

الإعلام والاستعمال، وسوف تكون لها مؤسسات تعمل على ترقيتها، وستكون لهـا  
نخبة عالمة تبدع فيها وبها، ويكون لها موقع تتنامى عبره على مر السنون. وهـذا  

نرى دولتنا تـولي هـذه    ليس بالمستحيل إذا صدقت النّيات وشُدت العزائم. وهكذا
لاث المستعملة فـي وسـائل   إحدى اللغات الثّاللغة المكانة الطّبيعية بالتدرج، فهي 

ا، ثـم  اطقة بهة في المناطق النّمادة اختياري 1996عام  رع في تدريسهاالإعلام وشُ
أصبحت إجبارية. ولا نعدم هذه المكتسبات، وهي بذرة من تلك البذور التي تتلوهـا  

وف، والمهم لا للتسرع، ولا لإضاعة المكاسب، والزمان كفيل بخدمة هذه اللغة القط
  كما خدمها السلف، في إطار المواطنة اللغوية. وأما هـذه الميـادين فهـي كثيـرة    

  ويكفي أن نشير إلى:  
ـ ميدان النّسيج وإقامة المنسج في الخريف: وهذا استعداداً للشتاء القـارس  8/1

حـالقي  لباس يقيهم برد الشّتاء، وهم الذين عرفهم البعض بأنّهم من فلا بد لهم من 
  الرؤوس، ولابسي البرنوس وآكلي الكسكس.  

ـ ميدان الصيد: مهنتهم التي اشتهروا بها في الجبال وفي الصحاري، وهي 8/2
صراع للبقاء أمام عوامل الطّبيعة القاسية، فلا بد من تربية المواشي، ولا بـد مـن   

  لحيوان الذي لا يخضع للتدجين.صيد ا
ـ ميدان الفنّون: ويتمثّل في أداء تلك الأهازيج الخاصة بالمناسبات، وتلـك  8/3

التي تقـال أمـام الكـانون     تالهدهدات التي تُقال للصبيان أثناء النّوم، مع الحكايا
للمسامرة الليلية، ومع تلك الأغاني المصـاحبة فـي حمـلات الـدرس أو أثنـاء      

  الوزيعات، وما يصحب ذلك في الأعمال التّطوعية.
8/4 خور: وهي علامة الحياة، بل إنـ ميدان صناعة الفخّار والنّقش على الص

تي كـانوا يقضـون بهـا مصـالحهم     آثارهم تدلّ عليهم فقد أبدعوا بتلك الأواني ال
  المرسلة، بل تركوا البصمات التي تدلّ عليهم حيثما حلّوا وارتحلوا.
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ـ ميدان الممارسات الاجتماعية العرفية: وهي كثيرة جداً، ويمكن أن نشير 8/5
إلى التّجمعات الخاصة بعرف يستدعي القرار الجماعي، التّكافل الاجتماعي، رفـع  

المساعدات الاجتماعية، رفع الغبن عن المظلوم، ردع الظـالم  الغبن عن المصاب 
  بعزله وإخراجه من القرية.

ـ ميدان التيمن بالعلماء في المناسبات الدينية: وفيها تقام أعراس لمن يكون 8/6
الأفضل ويقدم العالم على أنّه من الأسياد، ويوشّح بلقب السيد، بل تكون له المكانـة  

  لقوم.الاجتماعية بين ا
  وكلّ ذلك يحصل بوجود تلك القامات السامقات في المجتمع مـن بـين قـومهم   

الانتخاب+ كبر السن+ التّعقّـل+  ومن يمثّلونهم والذين تتوفّر فيهم الشّروط التالية: 
        المصداقية+ الإيثار+ التّضحية+ كسب الاحترام+ عدم الجرح في أخلاقه.

هذه النّمـاذج صـورة   خدموا الثّقافة الوطنية:  ـ نماذج من علماء مازيغيين9
لمحترفي العلم في صورته النّوعية؛ كانت لهم وقفات تبصرية، فارتقوا بها، ورقّوا 

  ثقافتهم، وأصبحوا لُمعاً في سماء العلم والعالم. وإليكم بعضاً منهم:
9/1:س المكتبة الظّاهرية بدم ـ الطّاهر الجزائريشق، ولُقب ابن بجاية الذي أس

  بباعث النّهضة العربية في المشرق.
6/2 :واويالز ة في علـم  ـ ابن معطة الألفينته الدربمدو س النّحو التّعليميمؤس

  العربية. ويقر  المازيغي الأندلسي ابن مالك بذلك السبق قائلاً:
ــك    ــن مال ــو اب ــد ه ــال محم   ق

     ــك ــر مالــ ــد االلهَ خيــ   أحمــ

    
ــى    الرســول المصــطفىمصــلياً عل

ــرفا      ــتكملين الشّـ ــه المسـ   وآلـ

    
  وأســــتعين االله فــــي ألفيــــة

  مقاصـــد النّحـــو بهـــا محويـــة   

    
ــوجزٍ    ــظ م ــى بلف ــرب الأقص   تُق

  وتُبســطُ البـــذلَ بوعـــد منجـــزِ    

    
 ــخط ــر س ــى بغي ــي رض   وتقتض

   فائقـــةً ألفيـــة ابـــن معـــط  

    
ــيلا   ــائز تفض ــبق ح ــو بس   وه

ــائي     ــتوجب ثُنـ ــيلامسـ   الجمـ
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  واالله يقضـــي بهبـــات وافـــرة

ــرة       ــدرجات الآخ ــه ب ــي ول   ل

    
وهو الفقير إلى االله الذي عمل في تيسير النّحو بما له مـن  ـ ابن آجروم: 9/3

  علم في تلك الأرجوزة الموسومة (المقدمة الآجرومية في مبادئ علم العربية).  
اشـتهر  من دلس شاعر  محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي البوصيريـ 9/4

ة فـي مـدح خيـر    اة "الكواكب الدريالمسم ةأشهر أعماله البردوة. بويبمدائحه النّ
  . وتعود أصوله لدولة الحماديين ولكنّه انتقل إلى مصر لتلقّي العلوم.  البرية"
  صاحب الكنز الكبير (عنوان الدراية).   ـ أبو العباس أحمد الغبريني: 9/5
9/6 :الة الذي بنى له ملك تلمسـان المدرسـة   ـ أبو الفضل المشداليمن أمشد

التّاشفينية، وفرش له صاحب الفُسطاط في القاهرة البساط الأحمر لاستقباله، وهـذا  
العالم الرياضي فريد زمانه، ولا يماثله أحد في علمه كما قـال عنـه السـيوطي.    

رة على حاضرتي: بجايـة التـي أصـبحت    وعلماء أمشدالة كُثّر، ولهم أفضال كبي
ا، وتلمسان ارتقت بصيتهم الكبيـر   فنالـت المكانـة    پجامعة يقصدها طلاب أور

  العلمية المشهورة.  
 الـذي أقـام فـي    م1462سنة  ىالمتوف اليدمحمد بن أبي القاسم المشـ 9/7

  .فاتوترك عدة مؤلّبجاية، 
صاحب مقولـة: الجزائـر وطننـا    ـ عبد الحميد بن باديس الصنهاجي: 9/8

  والعربية لغتا والإسلام ديننا.  
لهـم  إن معظم هؤلاء العلماء كانـت  ـ الصفات الانمازية لهؤلاء العلماء: 10

  المواصفات التّالية:
  ـ الموسوعية في العلوم.10/1
  ـ التّشبع بعلم العربية، وحفظ القرآن، ومتون النّحو.10/2
  ـ ربط القول بالفعل، والتّضحية بالوِلْدان.10/3
  ـ طلب العلم والارتحال في سبيله، والعمل دون هوادة بغية تبليغه.10/4
  تّعارض في المصالح المرسلة.ـ ربط الدين بالدنيا، وعدم ال10/5
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  ـ ربط المحسوس بالملموس، ودون الاعتماد على نزعات النّفوس.10/6
ـ التّماهي في الإيمان، ونشر الفضيلة والأخلاق، والعمل دون هوادة من 10/7

  أجل بلوغ الرضا.
ـ تقديم العلم في صورته الواضحة الميسرة حسـب مقتضـيات البيئـة    10/8

  وعقول النّاس.
  ـ تأسيس الزوايا والجمعيات الدينية والخيرية، والتّسابق إلى أفعال الخير.10/9
  ـ تسبيق الوعي قبل الوعظ.10/10
ـ تدريس وتأليف الكتب وتكوين الرجال والمريـدين لمواصـلة فعـل    10/11

  التّأسيس.  
  ـ التّماهي في المجتمع والعيش مع الجماعة، وتكوين خلايا الإصلاح.   10/12
ينزل المازيغيون طلاب ـالموقع الاجتماعي لطالب العلم لدى المازيغيين:  11

فيعظّم   العلم منزلة الحظوة والاحترام، فهم من الذين يوضعون في السلّم الاجتماعي
دورهم، ويعمل برأيهم ويكونون محلّ توجيه. فلا تكاد أسرة مازيغية إلاّ وتوجه ابناً 

وجه لزاوية يكون في خدمتها حتى ينال إجازتها من واحداً يتخصص لطلب العلم، في
مشايخها، ويعود في الغالب إلى مسقط رأسه لتولّي المشيخة، وتدبير أمور العامـة.  
قد يصبح الطّالب شيخ البلدة، ويأخذ القيادة، ويعفـى مـن الأعمـال ذات العلاقـة     

ذيع اسمه حتى يصبح بالسخرة، فتلبى مطالبه الاجتماعية، ويكون محلّ الصدارة، وي
مرجعية يقصده النّاس في رد المظلم، أو طلب الاستشارة، أو الصلح وما يتبع ذلك 

  من الأمور اليومية كالزواج والطّلاق والفتوى...  
وتشير المصادر بأن الأسرة المازيغية إذا كان لها أكثر من ولد من الـذكور، لا  

فى من بين إخوته من كلّ أعباء العائلة، فيتفرغ بد أن تهب ولداً واحداً للزاوية، ويع
   ة لدى أبويه، بما يحمله من علم وتبصـرة ووعـيللعلم فقط، وينال الحظوة الخاص

  وفَهم، فيكون لسانهم العارف بأمور الدين والدنيا.  
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وإذا كان هذا حال المجتمع المازيغي، فإن الثّورة التّحريرية حافظت على هـذا  
رامي للطّالب، فكانت ترسل الشّباب للتعلّم خارج الـوطن، ويحظـون   الطّبع الاحت

بمقام لدى المسؤولين السياسيين ومما يروى عن العقيد الشّـهيد (آيـت حمـودة=    
أعميروش) أنّه يولي المتعلّمين مكانة أفضل من غيرهم، وكان يرسلهم إلى تـونس  

استخلاف جندي راسة، ويرى أنأسهل بكثيـر مـن    ومصر والعراق لمواصلة الد
"نستطيع أن نُكون عشرات في ربع استخلاف الطّالب المتعلّم، ومما دون عنه قولته 

ساعة على أن يكونوا جنوداً، لكنّنا لن نوفّق في تكوين مثقّف في سنوات بأكملها 
فالثّورة حين تفقد مجاهداً يعوض مباشرة بأخ يراقب سلاحه؛ بينما يؤدي فقـدان  

هي مقولة من ذهب صدرت من سياسـي مـدير    ع الأمة بأكملها".العالم إلى ضيا
للحرب، ولكنّه ينظر إلى الطّالب المثقّف غير نظرته إلى الجنـدي الـذي يسـهل    

   تعويضه.   
هن هو: سؤال يتبادر إلى الذّ أهمولعلّ ـ موقع العربية عند هؤلاء العلماء: 12

؟ يجب العلم أن ةذلك بقمع المازيغي ة؟ هل تمة لصالح اللغة العربيكيف رجحت الكفّ
إقبال أجدادنا على تعلّم العربية والإبداع فيها كان طوعاً باعتبارهـا لغـة القـرآن    

للانعتاق من العهود الماضية الاستعمارية، إضافة إلى نقص  الذي وصلهموالإسلام 
وعزوف أهلها عن تقعيدها وترقيتها، الأمر الذي  ،ةالاهتمام بتطوير الكتابة المازيغي

جعلها تتدحرج إلى خارج الاهتمامات الفكريما دام الإسـلام قـد   هكذا و ة.ة والعلمي
ة إلى درجـة  م العربيأن يقبلوا على تعلّ بيعيفمن الطّ يين؛ملأ قلوب أجدادنا المازيغ

 ـأا وپثم القيام بنشرها في أور ،امتلاك ناصيتها   أن صـاروا أقلامـا لهـا   فريقيا، ب
بجاية والأنـدلس وتلمسـان والقـاهرة والشّـام والقـرويين       سوا المدارس فيفأس

 والقيروان، ووقع الازدهار في عهد أبي عبد االله بن تومرت، ويوسف بن تاشـفين 
وأيام الموحدين والزيانيين والحماديين. وهكذا أنجبت منطقة الزواوة علماء كثيرين 

كبان، وكان لهم الحضور في بلاد المغارب، وفي المشارق، وفـي  سار بذكرهم الر
  أفريقيا.  
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سـبيل  العلماء المازيغيين في هذا غيظ من فيض مما يمكن أن يقال عن جهود 
ـ وما دام الأجداد قد عضوا بالنّ ةخدمة العربي  ةواجذ على اللغتين الـوطنيتين العربي 

الإسـلام قـد   تحظى بالرعاية، وما دام العالمة، والمازيغية الوظيفية التي يجب أن 
وهو  نافركامل وليس التّجمعهما، فمن الواجب أن نبني العلاقة بينهما على أساس التّ

بالمازيغية نبقى وبالعربيـة  ع. وشعارنا في هذا نوة في إطار التّدحالوسبيل تحقيق 
إرثنـا والعربيـة    المازيغيـة ونقول أيضاً: نرقى، وبالإسلام نشكّل العروةَ الوثقى. 

غراء اجتماعي توحيدي، فبالعربية نمارس وجودنا العلمي، وبأداءاتنـا نمـارس   
فهي أصالتنا  . وأجدادنا قالوا "المازيغية لغة أمنا رضعناها من صغرناوجودنا الفنّي

ووجودنا وكياننا الصغير، وبها حبونا، وعليها فطرنا، فهي جزء منّا" كمـا قـالوا   
ة بين الأمازيغ ليست غريبة ولا دخيلة، بل هي في دارها وبين حماتها العربي اللغة"

دخلت هذا الوطن مع الإسلام على ألسنة الفاتحين فلما أقام الإسلام بهذا  ؛وأنصارها
ة لا تريم ولا وضرب بجدرانه فيه؛ أقامت معه العربي ،إقامة الأبد فريقيمال الأالشّ

القرآن بهـا  وأن  وعذوبةً مقيما لا يتزحزح يزيدها طيباًتبرح؛ ما دام الإسلام فيها 
يتلى، وأن تلك أمثلة قليلة عن الجهود التـي قـام بهـا    ". لوات بها تبدأ وتختمالص

تـاريخ  ة للعودة الي والدعوة هنا ملحالتّكامل اللغوي. في خدمة الجزائريين العلماء 
 ـ الماضـي  واهرجارب والظّهادات وبالتّالحافل بالشّ المغارب  اربية. فللتـاريخ المغ

وهي دلائل يمكن دراستها وملاحظتها والاستشـهاد   ،مات يمكن الوقوف عليهابص
ةبها في حالات بروز بعض الإشكالات المستعصي. 

13:والمازيغي ة على  ـ المصاهرة التّامة بين العربيلقد علمت الدول الإدريسي
خلق انسجام جمعي تبنّته كلّ الدول البربرية المتتالية، فحدث انصـهار تـام، بـل    
تمازج خلق وضعاً جديداً، لا فرق بين من يستعمل المازيغية ومـن لا يسـتعملها   

لـيهم  والمسألة تعود إلى الساكنة الممتنعين الذين بقوا على لغتهم، وأما الذين تمر ع
القوافل فقد اندمجوا مع الحدث الجديد، وهو الإسلام ولغة الإسلام فاسـتعملوا لغـة   
الإسلام بعفوية، وافتقدوا لغتهم الأصل، تبعاً للانجذاب اللغـوي، لا تبعـاً للمحـو    
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اللغوي. فلا توجد إثنيات، ولا مزاعم هويات من خلال تعدد اللغات، وهي وتيـرة  
شعبية. وفي المقابل لم يقع تغيير العـرب   مء كانت رسمية أاجتماعية تواصلية سوا

انتماءهم وهويتهم عبر التّاريخ رغم طغيان اللهجات وكان فيها للمازيغيـة وجـود   
بخصوصية الثّبات اللغوي والأصالة التي انبنت عليها منذ القديم، ووجـدت تآلفـاً   

وجد من المازيغيين من لا يعـرف  كبيراً مع العربية، فكانت لها الشّقيقة. والآن لا ي
العربية في مستواها اللهجي عند كبار السن، دون الحديث عن الصغار، فهم فرسان 
العربية والمازيغية بامتياز. وقد ترسخت بذلك ثوابت المكارم بين الساكنة التـي لا  

 ـ  لّ تستطيع التّفريق بينهما بحكم توظيف اللغة. وبذا يجب الجزم في القول فـي ظ
التّمازج الاجتماعي والصهر المتواصل لا يمكن تحديد من هم المازيغيون، ومن هم 
العرب إلاّ توهماً كما أن مزاعم الهوية الوطنية الآحاد غير صحيحة، فهناك هويـة  
بلغتين: المازيغية+ العربية، ولا يمكن الانسلاخ عن أحدهما، وهي الأصالة التـي  

ر كجزائريين أن سلفنا طارق بن زياد، وموسى بـن نصـير   رسخها السلف. ونفتخ
وعقبة بن نافع، والوغليسي، والمشدالي، وابن باديس   والشّيخ بيـوض... دون أن  
  إلى التّنافس التّكـاملي ة، فقدم المساواة يجرالمسألة للهاوي قضية ولا يجر يفسد للود

حد، فهو ملك للحضارة الإنسانية ونسعد أن وأنْعم به من تنافس! وتراثنا ليس ملْكاً لأ
نكون طرفاً مضيفاً، دون أن ننسى عمليات التّأثير والتّأثّر بين مختلـف المكونـات   

(في كتابـه   )محمد بن عبد الكريم الجزائري(الدكتور الوطنية والخارجية. ويسوق 
بـين   الوطيـدةَ  العلاقـةَ د ها تؤكّكلّ وبراهين ةًأدلّ 169 ص )قافة ومآسي رجالهاالثّ

العربية؛ منها:ة والمازيغي  
  زعة.ة النّة عربي: ثلث مفردات المازيغيأولاً
ة. ثـم  ة لا وجود لها في غير اللغة العربيازيغيم: وجود حروف في اللغة الثانياً

 ـ ر النّمن هذه يعس لا تكاد تجد حرفاً اد والعـين  طق به في تلك، مثل حـرف الض
 ـ اءوالغين والطّ ة حروف الإطباق التي لا توجد فـي اللاتينيوجميـع   ات،، وبخاص

دت بها لغةُالحروف التي تفر اد.الض  
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  .ة تماماًاد العربيكالض ؛: هذه اللغة هي لغة ذات ضادثالثاً
ويخلص إلى القول بأن "ـة ليست مستقلة بذاتها، وإنّالبربري  ة فـي  ما هي عربي

أصلها قد تحرحتى أصبحت أكثر بعداًمن، فت بطول الز ة الفصيحة مـن  عن العربي
ـعوب النّة المختلفة التي تتكلمها الشّهذه اللهجات العامي  وهـذا مـا    ».اداطقة بالض

رته دائرة معارف "قرUniversalis /ّيونيفرساليس" مؤكـ  دة: "أن  ة اللغـة البربري
امتداد لصيغ اللغة العربية" وأن الآداب البربرية ة "مستمدمن المشرق العربيوأن ،" 
ـ  "جميع اللهجات البربري  وتبقـى هـذه الآراء    ة".ة مطبوعة بطـابع اللغـة العربي

  قائم، ولا خلاف في الـرأي في الأمر أنّه لا صراع لغوي لأصحابها، ولكن المهم
الجامع وربما هناك تباين في منهجيات استعادة الهوية اللغوية بمفهـوم يـراه كـلّ    

أهلـي  " 3ار خاص. وأخلص للتّذكير بما قلته في هذه الولاية ذات سـنة طرف بمنظ
في الجزائر مفـروغ منهـا؛ فهنـاك     الهوية اللغويةالكرام: هكذا ترون أن مسألة 

تعايش لغوي منذ دخول الفاتحين هذه البلاد، فلقد تخصصت كلّ لغة بمجال معـين  
المازيغية والعربيـة صـنْوان    إنوما حدث صراع يمكن الإشارة إليه، فهنا نقول: 

متكاملان غير متصارعين يكملان بعضهما البعض، ويتوجهان لمستقبل مشـترك  
  ووحدة المصير، فأنْعم به من تكامل!".

وإنّه لا بد من تأكيد مسألة الاندماج الكلّي أو الانصهار، فمفاخر البربر تكمـن  
احترام ما يؤمن به، والـدفاع عـن   في قبولهم الغير وفي التّعايش مع الآخر، وفي 

تحقيق مرغوبه إذا كان يخدم الجماعة. وعندهم أن الأصل ثابت والهوية مكتسـبة  
بالاختلاط أو الجوار أو المصاهرة، فعديد العرب أصلهم مازيغيون استعربوا. هـذا  
الاندماج الرائع قلّ مثيله، وهو دليل على عمق العلاقات وعلى أن ما يجمع شـعب  

زائر بمختلف أطيافه أكثر من أن تزلزله أصـوات الفاشـلين، ولا يهـزه كيـد     الج

                                                           

 لتقـى في الم قيتـ صالح بلعيد "هويتنا اللغوية: المازيغية العربية صراع أم تكامل" محاضرة أل 3
   ، قاعة الأفراح.2006أفريل  25-24الثّاني لعلماء ولاية البويرة في 



ífléÇè‡^¹]<íÊ^ÏflnÖ]<íÚ‚}<»<†ñ]ˆ¢]<ð^Û×Â<�çãq< <
 

     
29292929 

    

        

الكائدين. فدامت المحبةُ، ودام التآزر، ودام المازيغيون تاجاً فـوق رؤوسـنا، ودام   
  العرب تبراً على ذلك التّاج.

تختزن كلّ معاني الشّراكة، وهـي رأس   -في عمومها–إن الثّقافة  ـ الخاتمة: 
المال الذي تحتكم إليه الجماعات. ولكن لا يمكن تصور ثقافـة دون مسـتقبل، ولا   
يمكن أن تكون الثّقافة في معزل عن الاعتراف بالعقلانية النّقدية، والشّراكة القائمـة  

مجتمع مـدني يمـزج بـين    على الاعتراف بالتعددية والنّهوض الثّقافي الشّامل في 
الأخذ والنّفي وفق المنطق العقلاني، ويستثمر بين التّراث والحداثة، وهذا هو السبيل 
الكفيل لمواجهة التّحديات القادمة التي تقبل التكيف وفق شروط جديدة قادرة علـى  
صياغة مجتمع تراثي حديث. ويجب الإقرار الآن أنّنا في مجتمع متجول: الجـوال  

لمحمول في اليد وفي عالم الفسبكة والتّوترة واللويحة، وما تحملـه مـن ثـورة    وا
الاتّصالات. هي بضاعة معلومة الإنتاج والاستهلاك وهناك تنميط للبضاعة الثّقافية 
وتسويقها عبر الشّابكة  وتتحكّم فيها شركات عالمية تنتمي إلى الشّمال المتقدم، فهل 

راث وحديث. في الحقيقة يصعب البقاء بثقافتنا خـارج  يمكن أن نبقى بما لها من ت
النّمطية، وإذا لم نندمج سنكون خارج التّغطية وخـارج الزمـان، وسـنكون مـن     
المتحفيين، وسينظر إلينا الزمان على أنّنا من الماضين/ الماضويين الذين لا مكـان  

تركةٌ إنسانيةٌ، وهنـاك  لهم في خريطة اليوم. وما كان علينا الانعزال، فهناك قيم مش
توافقٌ للتطور الجمعي، وهناك تعدديةٌ لغويةٌ وثقافيةٌ، وهناك تدبير جديد، وموقعنـا  
أن يكون لنا مكان تحت ظلّ هذه المتغيرات؛ بالمحافظة على الخصوصيات، وهـذه  

  هي الوصفة التي يمكن أن نكون، وإلاّ سوف ننقرض.
لما فتحوا بـلاد  النّاجحة لفعل المسلمين في أنّهم أن نعتمد الصيغة كر جدير بالذّو

لم يفرضوا لغتهم بوسيلة ما من الوسائل كما يفعل الاستخراب  / شمال أفريقياالبربر
عوب من تلك الشّوطوعي  ة وبدافع روحيبل كان ذلك عن طواعي، اليومالبارحة و

الإسلامفي دينها وللغة كتابها اًحب ليل على ذلك أنة دخلا معـاً بـلاد    ، والدوالعربي
ا الشّـرقية+ بـلاد   پالسند+ آسيا الوسطى+ القوقاز+ روسيا البيضاء+ فرنسا+ أور
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فارس+ تركيا، بقي الإسلام وعادت العربية، ولكن لم يحدث هذا في شمال أفريقيـا  
فما لا يعرف به الدين فهو من الواجـب. ولـذلك    حلّ الإسلام بقيت العربية،حيث 

  ، بـالطّوع لا بالإجبـار  وبقيت العربية بقوة ناعمةعربية واجبةً لفهم الدين، بقيت ال
بل وجدت محلّها الطّبيعي لأنّه يتلاغى بها وتُسـتخدم فـي المعـاملات التّجاريـة     
وبخاصة في تجارة طريق الحرير وكذا في طريق الملْح، فكانت نسبة كلمات اللغة 

قبل وبعـد الفـتح   وهذا  % 54ما يقرب إلى  Langue Francaالعربية في لغة 
الإسلامي؛ حيث كان التّجار من العاملين على تداولها، ولما جاء الفاتحون لم يجدوا 
صعوبة في التّواصل، بل إن العاملين على تطوير العربية كانوا من المازيغيين؛ إن 

نسج حفظه في منظومـات  لم نقل إنّهم من الميسرين للنّحو العربي، وقد بنَوه على 
    .شعرية كانوا مازيغيين من مثل (يحيى بن معط الزواوي+ ابن آجروم)

للـدين   وغرسـاً  ،للأذهان قبل البلدان العظيم فتحاً وقد كان ذلك الفتح الإسلامي
 كان، وإنقاذاًللس وإعزازاً ،للعدل والإخاء ونشراً ،فوس قبل الأوطانوالإيمان في النّ

  وما أحوجنَا اليوم إلى تمتين ذلك التّلاحم القـديم المسـتمر   الرومان. طلهم من تسلّ
ونشـر الإسـلام    ،لاحم الذي كان بين العرب والبربر في فتح الأندلسوما أروع التّ

 لـة ببـي والق ين والجـنس، والنّ الدروابط:  ابينهموالمازيغي  فالعربي ؛في العالم
  ، فما أمتَنَها من روابط!  اريخوالتّ
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  ـ التّوصيات:  
ـ العمل على ترقية وصفة الأجداد في تمتين المقدسات الـثّلاث: المزوغـة+   1

  العروبة+ الإسلام.
  ـ استكناه مداليل الثّقافة الوطنية بما لها من أصول وفروع وتطور.2
الذات بدعوى الخوف من ـ التّماهي في الثّقافة الوطنية، وعدم الانغلاق على 3

  الذّوبان والانقراض.
  ـ الدعوة إلى قراءة علمية جادة للأصالة، وربطها بآليات التّحديث والعولمة.4
ـ خدمة المواطنة اللغوية دون عقدة بإنزال اللغتين الوطنيتين الوظيفة اللغوية 5

  والعلمية لكلّ واحدة.
  الرمزية حسب مقتضيات الثّابت والمتحرك.ـ إيلاء الثّقافة الوطنية الصيغة 6
ـ دعوة المدرسة الجزائرية وكلّ المسهمين في الفعل الثّقافي إلـى الاهتمـام   7

بإحياء الممارسات الأصلية البربرية مثل: إحياء المناسبات الدينيـة+ بعـث فنّـون    
ر المرأة المازيغيـة  القول+ حكايا الجدات+ ممارسة الحرف التّقليدية+ الاهتمام بدو

.واللامادي في المحافظة على الموروث المادي  
ـ الاهتمام بالفنّون التّشكيلية وتنميتها وتنويعها والمحافظة على ما يتوافر منها 8

  في المتاحف.
ـ تحقيق أهداف التّنشئة الثّقافية للطّفل الجزائري، وربطـه بتراثـه وهويتـه    9

  وقيمه الأصيلة.
وة الباحثين إلى النّزول إلى الميدان، وجمع كلّ أشكال الثّقافة الشّفاهية ـ دع10

  المتداولة وتسجيلها/ تدوينها لتكون في يد المهتمين بخصوص دراستها.
ـ تأسيس موقع على الشّابكة بهدف وضع أوعية الثّقافة الجزائرية بين أيدي 11
  الجميع.
من أجل التّكامل الوطني في إحيـاء  ـ تثمين جهود الباحثين كلّ في ميدانه 12

  مختلف المظاهر الوطنية القديمة، وتشجيعهم من أجل المزيد من العطاء.



ífléÇè‡^¹]<íÊ^ÏflnÖ]<íÚ‚}<»<†ñ]ˆ¢]<ð^Û×Â<�çãq< <
 

     
32323232 

    

        

         ـ ضرورة الوعي بآثار العولمة، والتعـرف علـى مشـروعات الهيمنـة    13
وتهميش الثّقافات المحلية ومن خلالها توجيه الدعوة إلى صياغة تشريعات جديـدة  

  .منافية للإلغاء
ـ تثمين فعل القيادة السياسية الجزائرية التي أرست طريق الانفتـاح علـى   14

الممارسة التّعددية اللغوية، وعطلة الأول من يناير، وتأسيس المجمع الجزائري للغة 
الأمازيغية... فهي مبادرة من مبادرات المصالحة الوطنية والثّقافيـة مـع الـذات    

ار درء الشّبهات، ورأب التّشقّقات، والطّريق تصنعه الأقـدام  الوطنية، وتأتي في إط
 �m±��°²����¶��µ��´��³lوتُوشّحه الدراساتُ، واالله تعـالى يقـول   

    .26المطفّفون 
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 Villeإنّه لمن دواعي سروري أن أكون في مدينة هضبة العوسج/  ـ ديباجة:
des Genêts   هذه هـي ⵡⴻⵣⵣⵓ ⵜⵉⵣⵉOuzou -Tizi  الت�ي كوّن�ت شخص�يّتي

وأســتاذاً ورئــيس مخبــر العلميّ�ة، وأح��اطتني برعاي��ة متين��ة تلمي��ذاً ومعلمّ�اً وطالب��اً 
ومسؤولاً، فلقد فتحت لي آفاق البحث العلمي، حتى أحاطني المريدون، ودفعوا بـي  
ي إلى مزيد من النّتاج العلمي. فماذا عساني أقول فيك يا مدينتي وأقول ما قاله (مفد

  زكرياء) في الجزائر:  
ــلادي   ــذه ب ــاس ه ــا النّ ــا أيه   في

  ومعبـــد حبـــي وحلـــم فـــؤادي   

    
ــي   ــالص دين ــي وخ ــان قلب   وإيم

ــادي       ــي واعتق ــي ملّت ــاه ف   ومبن

    
  بــلادي أحبــك فــوق الظّنــونِ   

ــادي      ــلّ ن ــي ك ــك ف ــدو بحب   وأش

    
  عشـــقتُ لأجلـــك كـــلَّ جميـــلٍ

  وهمــتُ بحبــك فــي كــلّ وادي      

    
ــن  ــالَ وم ــب الجم ــك أح ــام في   ه

ــلادي      ــال: ب ــم ق ــه الغشْ وإن لام  

    
وفي كلّ هذا أستذكر تلك الأشعار التي دبجها الشّاعر الملهام مفدي زكريـا حـول   

  المازيغيين:
  فأبنـــاء مـــازيغ قـــادوا الفـــدا

ــدام     ــوم الص ــامع ي ــوا المع   وخاض

    
ــاهم  ــوع خط ــادير ط ــاقوا المق   وس

ــروا       ــا وأق ــادوا البن ــاموش   النّظ

    
ــذّما   ــى ال ــازيغ نرع ــن الأم   ونح

  م، ولا نجحــد الفضــلَ والآصــرة     

    
وهي بلاد المازيغيين الذين جمعوا بـين الأصـالة   بالفعل، هي كلمات في الصميم، 

والحضارة  وقالوا: بالمازيغية نبقى، وبالعربية نرقى، وبالإسلام نشـكّل العـروة   
الشّريف خدام في مدح بجاية الحضارة: الفنان الوثقى. هي بلاد الأمازيغ  وقد قال 

                                                           

. ووز -بتيزية في دار الثّقافة الكلمة التي ألقاها رئيس المجلس بمناسبة انعقاد النّدوة الجهوي ـ ♥
   .2019جانفي  15في 
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يرت پايل، وأقول: بالفعل ولكن لا ننسى كـذلك أن: ثـو  پايث ثلهى ذا أروح ألقڤأب
هي ديباجة استهلالية تعـود بـي   ايل. پايل، وثيزي ثعلى ذا ألمخ ألقپثرنى ذول ألق

وقد كنت  الذكرى، وأقف عند بعض الأطلال، ويأتيني صداها من خلال أيام الشّباب
  هنا.  
إخواني الحضور، إن المجلس الأعلى للغة العربية، والمجلس الإسلامي الأعلى  

يتشرفان بعقد هذا اللقاء التّحسيسي العلمي من خلال هذه النّـدوة الجهويـة حـول    
المخطوط والتّواصل الثّقـافي فـي بـلاد    المخطوطات في بلاد الزواوة، بعنوان (

مشروع معلَمة المخطوطات وسيكون لهذه الولاية شرف استضافة فريق ( الزواوة)
بمسمى (رقمنة المخطوطات) وسيكون أولُ الطّريق من هنا، وسيشـهد   الجزائرية)

التّاريخُ أنّه وقع الاختيار على منطقة الزواوة لما للـزواويين مـن كنـوز متـون     
م والإخلاص ومهـد العلمـاء، فهـم    الأجداد، فهم في أصلهم أصحاب العلم والتّعلي

المرابطون المشهورون بالشّهامة والأصالة والمزوغة، وهم الذين كانت لهم الأيادي 
العليا في أنّهم يعطون ويعطون، وقد أعطى أجدادهم الشّيء الكثير، وكان لهـم دور  
علمي في ممارسة الكتابة، وترك البصمات على الورق الأصفر، والمحافظة عليها. 

كذا ما تحويه الزواوة من زوايا، وكتاتيب تحفيظ القرآن، ودور العلـم، ومسـاجد   و
عامرة، ومدارس دينية عامة وخاصة؛ وكلّها تحفظ الذاكرة الوطنيـة منـذ الفـتح    
الإسلامي وإلى الآن، وكلّها شهادات على أنّهم كانوا هنا، وقـد مـروا مـن هنـا     

ركوا بصمات مادية ولامادية فـي هـذه   وبعضهم استقر، وبعضهم غادر، وكلّهم ت
الولاية، ولا تزال الريادة لمنطقة الزواوة في هذا الأمـر. أقـول وأؤكّـد شـرف     
استضافة النّدوة الجهوية الأولى حول المخطوطات فـي بـلاد الـزواوة، ويقـوم     
المجلسان بالبحث عنها وحفظها من التّلف. هي خطوات أولى، ضمن مسار طويـل  

الكشف عن أُمات المخطوطات، ووضعها في أكثر من قنوات، وحفظها  يوصل إلى
بآليات الحداثة وفي ذات الوقت جعلها قريبةً وسهلةً وواضحةً وجاذبةً، وتكون فـي  

  يد المحقّقين والدارسين وفي متناول كلّ من يهمه أمر المخطوطات.  
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وشـروط    ، وضبطأيها الجمع الكريم، صحيح بأن هذه الكنوز تحتاج إلى رعاية
تنازل   ولكن يمكن القول بأن المنظّمات الدولية في وقتنا الحالي تنصحنا بضرورة 
التّماهي الجيد مع المخطوطات، والعمل على صيانتها وجمعها ورقمنتها ووضـعها  

/ اليونسـكو  UNESCOفي متناول الباحثين، على أنّها ملك للإنسانية، ولذلك أنشأت 
م   من أجل الحفاظ على التّراث الوثائقي والوصول 1992برنامج ذاكرة العالم سنة 

   وأن .إليه في أنحاء مختلفة من العالم، وأن يكون الوصول إليه في شـكل رقمـي
ALECSO) الموسوم وتحتفي به مراكز يوم الوثيقة/ الألكسو سنّت اليوم العربي (

) أكتوبر من كلّ سـنة. ومـن بـين    17السابع عشر (المخطوطات العربية، وهو 
أهداف هذا اليوم تسليط الضوء على أهمية الوثائق على أنّها ذاكرة الأمم والشّعوب 
وإحدى أدوات وأدلّة الإثبات؛ بالإضافة إلى كونها مصدراً مهماً للمعلومات، وأساساً 

 ـ     يط للمخطوطـات لإرساء آليات الحكامة، ومن الضروري تـدبير حسـن التّخط
   فلا يحقّ القفل على ما هو ملك للبشرية.    والإدارة السليمة لها، وهي ملك للحضارة

تكمن أهمية هذا العمل الذي يقوم به المجلسان، بمرافقة وزارة البريد ـ مقدمة: 
والمواصلات السلكية واللاسلكية والتّكنولوجيات والرقمنة، في العمل علـى حفـظ   

الوطنية، وهذه الهوية بعضها موزع في بعض خزائن المواطنين المملـوءة  الهوية 
بجواهر أُقفل عليها وبعضها في رفوف الزوايا، وبعضها فـي قصـور صـحرائنا    
وبعضها في المكتبات العمومية وبعضها فـي المكتبـات الخصوصـية وبعضـها     

ي... والذي يهمنا مجهول، وبعضها بنيت عليها الحيطان، وبعضها محلّ نزاع عائل
من كلّ هذا أن هذا الإرث التّراثي هو تراث وطني مفيد ومهم، ويعـزز الشّـعور   
بدورنا الحضاري عبر مئات السنون، ويحافظ على هويتنا الوطنيـة، ألا يجـب أن   

) فـي المكتبـات   إفنيقنيكون متاحاً لمن يبحث عنه دراسة وتحقيقاً، أو ليس بقاء (
أو في صناديق مغلقة، أو في سراديب غير مهويـة، مضـيعة وخسـارة     الخاصة،

للوطن، وقد تضيع دون فائدة ولا مستفيد، وتضيع معها الهوية، أليس مـن واجبنـا   
وإذا خفتم عليها فألقوها في يد   التّداعي لحفظ هذه المتون ورميها في يد المختصين
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m��K��J��I��H��Q��P��O������N��M���Lتعـالى  الباحثين، كما قال المـولى  
V����U��T�����S��RW������̂ ����]��\��[��Z��Y���Xl أنّـه لا   29 طه ولا شـك .

عالم مفيد ومستفيد؛ من خلال ما يقوم به مـن  يكون هناك عدو، بقدر ما يكون هناك 
واجب المخطوط طبعاً ودراسة وتحقيقاً، بل وانتشاراً. وهي الغاية التي نرجـو أن  

  تحقيقها.نعمل على 
إخواني الحضور، إن المجلسين يسعيان لحفظ الذّاكرة المشتركة من خلال هـذا  
المشروع ولا يقومان بالفهرسة فقط، بل يعملان بصيغة الرقمنة، وهي وضع أجهزة 

والتّعامـل معـه     هئذكية لحفظ هذا التّراث، وقراءته وحوسبته واستجوابه وإحصا
أنا في بناء منصتها وعبرها تنال الانتشار. فبدل بسرعة عبر برمجيات ذكية، وقد بد

أن يأتي المحقّق من بلاد بعيدة لتصوير المخطوط يعمل المجلسـان علـى تقريـب    
المخطوط لأي باحث، عبر الشّبكات العالمية  ويتيحان التّعرف عليه عبـر بطاقـة   

ن مطالـب  هوية، كما يسمحان له بتحميله وتحقيقه ودراسته، وما ينجر عن ذلك م
الدراسة، مع تخصيص وسائل أمن المخطوط؛ بحفظ المرجعية لصاحب المخطـوط  

  ومسلّمي المخطوط، وللمؤسسة التي جعلته في قناة الشّابكة.
أيها المالكون للمخطوطات، إن لقاءنا اليوم يأتي في إطار التّحسيس بأهمية هـذه  

، أو ليسـت قيـد الدراسـة    المخطوطات التي ليست في متناول المؤسسات العلمية
والتّحقيق، ويسعى المجلسان إلى ربط آليات التّعـاون بـين المجلسـين والأهـالي     
المالكين للمكانز، ودعوتهم إلى ضرورة التّعاون؛ لجعلها في آليـات لهـا صـورة    
الانتشار، وليكون لتراثنا موقع تحت الشّمس، وتلك دلالة ثبـت علـى أن أسـلافنا    

رة الإنسانية، وأبدعوا بوسائلهم البدائية ما هو من المعجز ربمـا  أسهموا في الحضا
  وهل لا يمكن أن نواصل المسار، بما لنا من أفكار، وما نملك من صور الاقتدار.    
وإن فعلنا هذا يدخل في باب الصدقة الجارية، بل ينضاف إلى إحياء المـوتى  

فيها من أجل إفادة البشـرية  عبر ما تركوه من أوراق صفراء، وقد أفنوا جهدهم 
بل من أجل الصالح العام. وها هم يروننا اليوم نُحيي ذكراهم، ونستذكرهم عبـر  
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مدوناتهم، وتعلق في أذهاننا سيرهم عبر عوائلهم التي حافظت على مكنـوزهم،  
وصانته من الاندثار، وها هي اليوم تنقله من جديد، بل تقدمه إلى البحثة؛ ليبقـى  

أن نكون خير حياً. وهذا ما كان الأجداد يوصوننا به أن نكون أو لا نكون  الميتُ
  .  خلف لخير سلف

ومن خلال هذا الموقع، ندعو كلّ الأُسر المالكة لهذا التّراث إلى التّعاون مـع  
  ووضـعها فـي قنـاة الرقمنـة     إيفنـيقن، المجلسين؛ بإمدادهما بما يملكون من 

ن نقص. وهذا مبتغانا الذي سوف نواصل هـذا  وإعادتها سليمة إلى أصحابها دو
المسار المنير في منطقة الزواوة وعبر ولايات بجاية وسطيف وبرج بـوعريرج  
وستكون لقاءات لنا أخرى في قصور صحرائنا الشّاسعة عبر مـدائن زواياهـا   
ومكتباتها، ونعرج على بعض الزوايا في الوطن والتي نروم أن تتعاون معنا في 

كنوز عبر برمجيات معاصرة. وهناك ما هو من المتّفق عليـه بـأن   حفظ هذه ال
المخطوطات التي هي في قناة المجلسين، وقد وقعت رقمنتها وستكون متاحة في 
أعدادها الأولى في الشّبكة العالمية بمناسبة وطنية عظيمة؛ وهو يوم العلم سـنة  

معلَمـة  نـة ( م. وهذا العهد قطعه المجلسـان أمـام الإعـلام وأمـام لج    2019
) ونأمل أن نكون أوفياء لما صدر منّـا، وفـي الوقـت    المخطوطات الجزائرية

  المضبوط.
معلَمـة  تلْكُم كلمةُ المجلس الأعلى للغة العربية، وهي مستقاة من مشـروع ( 

التي يجري إنجازها شراكة مـع المجلـس الإسـلامي    المخطوطات الجزائرية) 
راكة على منجزات حول المواطنة اللغويـة، وفـي   الأعلى، وقد أثمرت هذه الشّ

، وهناك مولـود سـيظهر   1لقاءات حول لغة الحقّ والقانون، مع جامعة الجزائر
) وهناك آفاق واعـدة بمواصـلة   (قاموس مصطلحات القانونهذه السنة موسوم 

مشاريع كبرى، مع العمل على الحصول على نُسخ مـن المخطوطـات التـي    
ماجد بدولة الإمارات العربية المتّحدة. وهناك تعاون كبير صورها مجمع جمعة ال

  مع المخابر الوطنية ذات العلاقة في كـلّ مـن أدرار، ووهـران، ومسـتغانم    
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وبجاية، ومكتبة خاصة ببجاية وفي كلّ من البويرة، وباتنة، وبـرج بـوعريرج   
لـذين  وزو، ومع باحثين مختصين في المجال، وهم الآن معنا، بل هم ا -وتيزي

) إضافة إلى آفاق التّعاون مع معهد (معلَمة المخطوطات الجزائرية يشكّلون فريقَ
  المخطوطات لدى أكاديمية العلوم الأذربجانية...  

أنا شاكر لكلّ الذين حضروا لهذا المحفل العلمي، لكلّ من حضر معنا، ولكـلّ  
القائمون على خدمـة الشّـأن    من يخدم المواطنة والتّراث، فنعم الرجالُ أنتم أيها

المخلصون أنتم ما دمتم !العام فدوموا أوفياء على العهد كما عهدناكم.    !ونعم  
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: أيها الجمع الكريم، لأول مرة أحضر هذا المحفـل العلمـي فـي    يباجةدالـ >>>
من تـاريخ  المنقوشة في ذاكرتي طبعته الرابعة، وأجدني أسترجع بعض الإضاءات 

لعلمائنا البلاغيين أمثال الشّريف التّلمساني، وعبد الكريم المغيلـي، وعبـد    مشهود
الكريم الفكّون، والبشير الإبراهيمي، ومفدي زكرياء، وأراني في حضرة الشّـعراء  
ولست منهم، ولكنّي من الغاوين، فبماذا تجود علي الكلمات لأكون ملبيـاً لغـرض   

ادرة التي جاءت من أصحاب الفضـل؛ لشـخص ذي أفضـال    الإسهام في هذه المب
أصبح اليوم رمساً. ونحن الآن نستذكر روحه مصحوبة بتكريم قامات أدبية لها مـا  
لها من إبداع؛ وهي جديرة بأن تعلّق عليها نياشين الاستحقاق. فما عساني أقول يـا  

  أهل هذا الفن، ويا أصحاب الدوسن.

فالميت من لا يفتقده أحد إن غاب، ولا يعبأ بـه إن  وأمثال هؤلاء ليسوا بميتين، 
حضر، والميت من أسقطه النّاس من قاموسهم. وأما الأحياء فهم من يلهج النـاس  
بذكرهم، وذكر الشّخص عمره الثّاني. ومن يكون لهـم العمـر الثّـاني أصـحاب     

لمبـدعون  المروءة وجابرو الكسور، ومعلمو النّاس والابطال والشّعراء والفنّانون وا
 فطوبى لهؤلاء، ولوصيف من هؤلاء.  

، وهـي الآن  قامات خالـدة وأبدأ كلمتي من العنوان الذي نسجته اللجنة العلمية، 
من الزمن الماضي والأحقّ أن تبقى لنا مرجعيات نعود إلى استكناه ماضيها التّليـد  
عسى أن تكون لنا خريطة نسج الحاضر على منوال السلف، وهذا السلف ليس ككلّ 
السلف، هو من السلف الصالح، هو القدوة المثلى وبهم يقع الاستمرار، فهـم مـن   

الطّريق المعبد صنعته أقدام التّابعين، وإن أحسن اللاحق فإن الذين عبدوا الطّريق، و

                                                           

♥
 

 21-19ـ ألقيت الكلمة بمناسبة (أيام الدوسن الأدبية العربية للإبداع الشّعري) الطّبعة الرابعة. الدوسـن   
 الولاية المنتدبة للمقاطعة الإدارية أولاد جلال.    2019 جانفي
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الفضل للسابق. وعندما يحسن السابق، فإنّه لا يموت، وسوف يصنع منه التّـاريخ  
  أيقونة للذكرى، وهذا ما كان بالنّسبة للحي الميت الشّاعر عثمان لوصيف.  

رج التّصنيف، لأنّه إن الشاعر عثمان لوصيف، شاعر خاـ كلمات في الشّاعر: 
من الشّعراء الذين حولوا الممكن والمستحيلَ إلى كلمات خلقت حقيقة شـعرية هـي   

الكتابـة  ، منذ أن نشر أول دواوينه حقيقة عثمان لوصيف وظاهرة عثمان لوصيف

في بداية الثّمانينيات، حيث تجلّت اللغة العربية والكلمة فيه وهجاً بقـي فـي    بالنّار
  ورة دائمة ولهيباً إبداعياً حتى وفاته.حالة صير

) قوتـه  20قرأنا منذ ذلك الوقت، ومن خلال دواوينه التي قاربـت العشـرين (  
وضعفه ونكوصه وتحديه، وألمه ورضاه، فكان شعره كلّه تحديات مستمرة غالبـت  

ث فيهـا  الحياةَ، وغالب التّقليد حين احتلّ موقعاً ريادياً في جيل الثّمانينيات، وقد حد
تحول اجتماعي وسوسيو ثقافي، فكان من بين  شعراء هذا الجيل الـذين تجـاوزوا   
    الإيديولوجيا، وراهنوا على التّجديد والتّحديث، وكان رائداً؛ حيـث جعـل الـنص
هاجسه الأساس، ومكّن اللغةَ العربيةَ من التّجديد من خلال الشّعر، وتـتخلّص مـن   

التّضحية بالإيديولوجيا مطلباً أساساً عنده، وجعلـت منـه    بلاغة السبعينيات، فكانت
  شاعراً، انتصر للشّعر، ولم تنتصر له الحياة.

وفي خضم هذا الانتصار إلى الشّعر ومغالبة التّقليد، قارب النّسغَ الجميلَ مـن   
الذّاكرة الشّعرية العربية، فنهل من عوالم التّصوف الخفيـة، ونسـج مـن وحيـه     

انشغل  بالحلم وعشق الكتابة فصنع أسطورته الخاصة، وشكلت دواوينه معارجه، و
) سنة، وفي كلّ سنة ينسج مقاطع متواشجة مثّلت 30المتواترة بعمر يفوق  ثلاثين (

شف القارئ من خلالها طقوس الكتابة، وعبق الشّـعر وقداسـة   تلوحة فسيفساء، يك
ثير من الكلمات التي غابت كحياء اللغة العربية التي أبدع بها وفيها حين عمد إلى إ

عن الشّعر الواقعي، ومقتضيات شعر القضية الثّورية، فكان إحياؤهـا نوعـاً مـن    
التّجريب الذي قاده إلى صياغة عوالم أخرى  وبقي مع ذلك وفيـاً لقواعـد اللغـة    
العربية والقواعد البلاغية والعروضية، فبدأ بالقصيدة العموديـة، وانصـرف عـن    
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رية الفجة، فلم يستسغ القصيدة النّثرية، وكانت قصيدة التّفعيلة هي الفضاء الـذي  النّث
سمح له بممارسة طقوس الإبداع الشّعري، وطقوس الكتابة بالعربية التـي شـكّلت   

  العالم  التّصويري، ومنابع الايقاع لديه.
المناطق مـن خـلال   لقد ثقّف لغته الشّعرية بألوان الطّبيعة الجزائرية ومن كلّ 

وزو والجلفة، وغيرها من -احتفائه بالمدن الجزائرية: غرداية ورقلة وهران وتيزي
المدن الجزائرية، وجعلنا نشم رائحة الشّيح والتّين والزيتون، فكـان شـعره تلـك    
الخلطة المبهرة التي نقرأ من خلالها وقع الحافر على الحافر في الصحراء، وكانت 

التّوجه نحو فهم العالم من حوله، وقسوة الحياة، غيـر أن الشّـغف    تلك طريقته في
بالشّعر كان أقوى من العالم ومن الحياة نفسها، ولذلك كان مسكوناً بشغف جـامح،  
وقدرة فائقة على التّخييل والتّصوير  والإحساس الفائق بإيقاع اللغة وقدسية الكلمة، 

لصور، ينطلق من ذاته، فيجـوب عـوالم   فكان نموذجاً يحتذى في إنتاج عوالم من ا
أخرى، ليعود مرة أخرى إلى عالمه الخاص  ولذلك لم يعرف عنه أنّه بـالغ فـي   
التّجريب ولا في البحث عن البدائل من خارج عالمه على الرغم مـن أنّـه تـأثر    
بالشّعراء الرواد من أمثال سعدي يوسف وأدونيس ونزار وغيرهم، لكنه أصر على 

العنان لخياله، ليقضي عمره الشّعري في البحث عن صور عجيبة، غريبـة  إطلاق 
ومن أقصى ما تُتيحه له عوالمه التّخييلية، وهواجسه الروحيـة، فكـان لا يـدخل    

  موضوعاً إلاّ متصوفاً، ولا يخرج منه إلاّ وهو صاحب كرامة شعرية.
قد لا تتكـرر فـي   إن الشّاعر عثمان لوصيف خارج التّصنيف وقامة إبداعية، 

تاريخ الأدب الجزائري، غير أن الأكيد أنّه ترك شعراء من بعده قادرين علـى أن  
يجعلوا عثمان لوصيف مستمراً فيهم، فلا صوتَ يعلو على صوت عثمان لوصيف 
ومنه ينبغي أن يستمد الشّعراء الإحساس بالشّعر والحياة على الرغم من التّـداعيات  

  لاقته فيها مع الحياة.  التي لم تكن تخلو ع
إن عقد هذه الأيام الأدبية باسم عثمان لوصيف هو اعتراف بالجميل الذي قدمـه  
للشّعر وللغة العربية وللجزائر، ولو امتلكت بعض الأقطار ما يشبه عثمان لوصيف 
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لنصبت له تمثالا في كلّ مدينة، وأتمنّى أن يكون مثالاً يحـرك الشّـعر، ويجعلـه    
  نفوس الشّعراء ما دامت الحياة.مستمرا في 

لا يمكنني أن اتحدث عن شعرية عثمان لوصـيف   ـ عثمان الشّعر والشّـاعر: 
أمامكم، وقد بصرت بقليل مما تملكون، ومما استمتعت به من خلال دواوينـه أنّـه   
أعطى للشّعرية مفاصيل الشّعر من خلال: أعراس الملح، كتاب الإشارات، نـوش  

مسألة للشّعراء والباحثين، ولكن في يدي وثيقة ادبيـة ألقاهـا ذات   وهديل. وأترك ال
وزو، وكان علي أن أقف وقفات بسـيطات  -زمان في جامعة مولود معمري، تيزي

  حيث يقول:  

  
  



Ìé‘çÖ<á^ÛnÃÖ<íÂçÊ†Ú<Hì‚Â]æ<ÝøÎ_æ<Hì‚Ö^}<l^Ú^Î< <
 

     
43434343 
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إخواني من خلال هذه المقطوعات التيزي وزية، أرى وطنية الشّاعر تذوب في 
معبد المدينة التي عشقها حتى النّخاع، وهذا من طبعه الوطني، وكلّما يدخل مدينـة  
وأُعجب بها يدبج شعراً يخلّدها؛ وكأنّي به يحذو حذو مفدي زكريا في إلياذته التـي  

بينهما أن عثمان ينظر للوطن نظـرة متصـوف   أصبحت تاريخاً وشعراً، والفارق 
عابد مهموم عاشق، يستنطق الجمال، وينظر إلى الطّبيعة نظرة جمالية وكأنّها لوحة 
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فنية أبدع فيها الفنّان، وراعى كلّ لمسات الجمال. وأما مفدي فكانت لـه صـورة   
ن شـعره  استنطاق التّاريخ الوطني في صورة التّفاخر والعظمة لمجد البلاد، وكـا 

وكلاهما يتكاملان في الإبداع، فهـل   !ممزوجاً بالشّعرية والتّاريخ فأَنْعم بالشّاعرين
  أيها الشّعراء تواصلون المسار، وتزيدونا إبداعاً على إبداع.  

: إن القائمين على هذا الفعل هم المريـدون لعثمـان   ـ الكلمة لأصحاب الفضل
لوصيف، فهم لم يتنكّروا للجميل، وأراهم من الأصيلين الـذين لـم يتخلّـوا عـن     
صاحبهم الجميل، وإن بعد بينهم اللقاء فأراهم يملؤون العين جمـالاً، والأذن بيانـاً   

، ويعطـي ولا  لصاحبهم الذي كان ذات يوم يرجى ولا يعشى، ويغْشى ولا يغشـى 
يغطى، فكان مسالماً للعدو، وأخاً للعزيز، وكانت الشّعرية تلازمه، والجزائر تسكنه. 

طينـة  وقد قرأت تلك المدبجات التي قيلت من أصحابه، فهذا (ميلود خيزار) يعتبره 

، والباحثـة (هـاجر   موته خسارة للشّعروالشّاعر (حمري بحري) يرى في  نادرة
. نبـي ضـيعه قومـه   لدرجة أن بعضهم أنزله منزلة  شّعربفارس المدقن) تصفه 

 ويكفي أن نقول: إن عثمان لوصيف شاعر من الطّراز الخاص، فهو صوفي متعبد
ينفخ في حكمة الخير والجمال، وقد شكّلت نصوصه الشّعرية فتوحات فـي الشّـعر   

  الجزائري، كما يستشّف من خلال ديوانه (الكتابة بالنّار).    
  في الشّـاعر عثمـان لوصـيف حقّـه    فلن أ مهما تحدثتُ: إخواني، الخاتمةـ 

وسيظلّ هذا الرجل حياً والشّعراء لا يموتون، بصماتهم كلماتُهم، نبوءاتُهم لا تموت 
ولا تفنى،ُ تخْلد وتتأبد، تحملها الرياح فوق الحواجز، تتحدى الأزمنة. ولقـد كـان   
الشّعر وكانت الكلمة، والشّعراء فوق الأوطان وفوق الملوك والسـلاطين، وكلّنـا   

القيس) و(المتنبي) و(نزار قباني) و(مفـدي زكريـاء)   يعرف (هوميروس) و(امرؤ 
هنامة، و(صاحب رائعة أحن إلى خبز أمي) ومنسـج لاميـة العـرب    وصاحب الشّ

و(طاغور) و(لوركا) ولا نعرف ساسة تلك الأزمنة، كما عاصر هـؤلاء الشّـعراء   
  اعر.  الملايين من النّاس، فلم تُذْكَر تلك الملايين؛ إلاّ من حظي بلفتة من ش
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إخواني الفاعلون في الساحة الأدبية والفنية، إخواني الشّـعراء، كونـوا دائمـاً    
متألقين، انسجوا ودبجوا أشعاركم من نقاء سريرتكم، ووجهوا المجتمع إلى التّكامل 
    ـا وتآلفـاً. وإنبيننا، ويزيـدنا حب والتّعايش في سلام، والشّعر يجمعنا ويربط الود

لى الخلود، وأجدر النّاس به، فكونوا خير خلف لخير سلف، وبكـم  المبدعين أقدر ع
يبقى الإبداع مخلصاً لمبدعه، مرتبطاً باسمه، وإنّه من العمل الذي لا ينقطع بمـوت  

  صاحبه.  
 سعدتُ بأن أكون في مملكة الشّعراء، ومع الأقلام الواعدة، ومع الإبداع العربي

لغة، بل يرقّيها المبدع، والعول عليكم أيهـا  واللغة لا يرقّيها الصناع ولا واضعو ال
المبدعون، فاطرقوا أبواب اللغة وفجروا آلياتهـا، واخضـبوها بآليـات الحداثـة     
 المحنّطين، وادفعوا بها إلى حسن الاستعمال  وسيلتطقها الشّعراء واخلصوها من يد

قتدر، وهي وما يضمن لها من تصرف العارف المالذين يملكون مستلزمات الشّعر، 
في أيديكم، وتصرفوا في الحدود الكبرى لما تُبيحه آلياتُ الشّعر المقفّـى والحـديث   

بقلاع الحداثة. وإن اللغة العربيـة تناشـدكم أن    علاقة وموسيقى الشّعر، وكلّ ما له
تكونوا قلاعها وصوتَها وصونَها ونشرها، وبوركت أشعاركم، ويبارك االلهُ أعمالَكم 

  ووفّقكم االله لخدمة مجدنا الجليل.  
 والسلام عليكم.  



gfléŞÖ]<‚ß¦<t^u<ê‰<WÝfl†Ó¹]<flÐu<»<l^Û×Ò< <
 

     
47474747 

    

        

Ýfl†Ó¹]�flÐu�»�l^Û×Ò ؛gfléŞÖ]�‚ß¦�t^u�ê‰♥♥♥♥  

: أزجي كلّ الشّكر والتّقدير للفاعلين في (مركز الشّـهاب للبحـوث   يباجةدالـ 
والدراسات) بلدية سطيف، فرع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على الأفعـال  

الجزائر المواطنية التي ينْشُطون فيها وبها؛ من أجل تمتين ثلاثية الجمعية الباديسية: 
ويـا   !. فأنْعم بكم يا حفَدة الشّيخ ابن بـاديس والإسلام دينناوطننا، والعربية لغتنا، 

محاربي إبليس. وإنّا نراكم تنهجون فعلهم المبين وفي كلّ حين، ونراهم كما نـراكم  
فالميت مـن لا يفتقـده   ونراكم من خلالكم، فهم ليسوا بميتين، والعظماء لا يموتون 

للأحياء الذين يحفظون ود الميتين  أحد إن غاب، فطوبى للأموات الأحياء، وطوبى
وهم بيننا الآن يقومون على المروءة، وجبر الخواطر المكسورة، ويعلّمون النّـاس  
  لف، ليكونوا خير خلـف، وإنبدعون في تطوير الراس، وفي مواصلة سير السوي
الوطن قام عليهم ولا يزال، وهم الفئة التي تنال، وأغلبهم معلّمون، وقـد أضـحوا   

ن، ألم يبقَ الوطن عالياً بفعل الفلاّح الذي يغذّيه، والجنـدي الـذي يحميـه    يسكمتم
؟ بلى إنّها النّتيجة الحتمية لفعل الكون؛ فبناء الإنسان هو بنـاء  والمعلّم الذي يربيـه 

المعلّم العون، وما ينقصنا في الواقع هو منطق الاهتمام بالمعلّم العون،  فأنعم بك يا 
ــم  m�w��v��u������t��s�����r��q��p�������o��n��m��ll !معلّ

ونرى فعلَكم النّبيل في هذا اليوم لا تتنكّرون لمشـايخكم ولمعلّمـيكم    .105الأنبياء 
فأنتم من الأمة العظيمة التي تحترم علماءها وهم أحياء، ولا تتنكّرون لهـم وهـم   

    !أموات. فأنْعم بكم يا جمعية الشّهاب
أيها الجمع الكريم، أعجز بما أملك من قاموس الاصطلاحات والتّعبيرات، فـي   

هذا المقام الذي تعلوه القامات، أعجز عن التّعبير بما يليق بالمقام، وما يزيـل عنّـا   
السقام، وكيف لي أن أُعبر بالمنتهي عن غير المنتهي، فالمعاني كامنـة، والأفكـار   

                                                           

♥
    م.2019جانفي  26كلمة ألُقيت في نادي (مركز شهاب للبحوث والدراسات) ببلدية سطيف، بتاريخ ـ  
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إلاّ باللغة المعبرة، والمعاني الظّاهرة، فأجدني عياً لا أفـي  غامرة، ولكنّها لا تُدرك 
  المكان حقّه بتاً، وأنا في حضرة المشايخ الكبار فماذا يقول الصـغار، وأنـا مـنهم   

فماذا عساني أقول. واعذروني أن أقول بعض الكلمات في حقّ المكرم الشّيخ سـي  
  حاج محند الطّيب حفظه االله.  

إخواني الحضور، علّمتني الحيـاة أن النّـاس يحبـون    ـ كلمات في حقّ المكرم: 
المدح، ولكن مدحي هذه المرة ليس كغيره، بل هو مدح حقيقي صادر من الأعماق. 

من الأشواك أن تفوح بالعطور، ولا وكلماتي تأتي من وعي ضميري بأنّه لا أطلب 
اقد الإحساس أن يهتم بالشّعور، بل أقـول  من الصحراء أن تنبت الزهور، ولا من ف

الحقيقة في مدحي، وهي في صورة المدح الجميل، وشيخنا يستحقّ المدح النّبيـل.  
وزو -تعود بي السنون إلى أواخر التّسعينيات، وأنا أستاذ باحث في جامعـة تيـزي  

أن  ألهث وراء العلم، فكلّما تُبرمج محاضرةٌ أجدني في الصفوف الأولـى، وأذكـر  
الشّيخ أُعلن أنّه سيلقي محاضرةً في دار الثّقافة حـول (لالـة فاطمـة أنسـومر)     
واستمعتُ له باهتمام، وقد أسّرني من يومها بما له من لغة بسيطة مقبولة، وبـذلك  

فحاصر وجداني بوابـل  ، الصوت الهادئ المؤثّر، وبتلك الدماثة الخلقية التي أُوتيها
خلال ما قدم من معلومات حول شخصـية أجهلهـا، بـل     من الأغلال العلمية من

في دائرة الضياع. ويا له من باحـث اسـتطاع أن يلجـم     -كانت عندي–شخصية 
بعض المتشدقين النّاكرين؛ لشخصية جهادية تستحقّ التّأريخ. من يومها وأنا علـى  

اعتبـرت  علاقة علمية انمازية؛ ويجمعنا شعار من لا شيخ له فالشّيطان شـيخه، و 
نفسي مريداً لشيخي سي حاج محند الطّيب، فنَعمت الصحبةُ، وتوطّدت العلاقـاتُ.  
وأراه في محافلنا الجامعية طالباً مستمعاً، بل سائلاً مستفسراً. وتمر الأيام، وأفـتح  
في الجامعة (مخبر الممارسات اللغوية) ويأتيني باستمرار في كلّ لقاء علمي، وفي 

  وفي كلّ المشاريع الوطنية، ويكون عضواً في مشاريع:كلّ ملتقى، 
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  م م ل ج    ـ مشروع جمع المدونات المازيغية في منطقة القبائل.    1
2  .العربي القبائلي /القبائلي م م ل ج  ـ مشروع المعجم المدرسي العربي  
  م م ل ج      ـ مشروع مدونات هدهدات الأمهات للأطفال.  3
4عودية، دار المنشاوي.      ـ مشروع معجم عربيلصالح دار النّشر الس .قبائلي  

بله الحديث عن تلك المشاريع التي كان طرفاً أساساً في الروايات الشّفاهية مـن  
مثل: تحقيق معجم الشّيخ الحداد من قبل المتحدث+ مدونة الأمثال والحكَم المازيغية 

ع بعض أعماله، من مثـل: الكشـكول   المتداولة في منطقة أمعاتقة. وعملنا على طب
  الجزء الأول+ بعض المقطوعات ذات العلاقة باللغة العربية.

وتواصلت اللقاءات العلمية والعلاقات الودية وما لها من جوانب اجتماعية، وقد  
  خلصت من كلّ ذلك إلى توصيف هذه الشّخصية في ما يلي:  

من ذلك الجبل من بلاد جرجرة، ومن راعي غنم، إلى ـ الشّيخ والعصامية: 1
معلّم   ومفتّش، وأستاذ جامعي، وباحث، ومؤطّر، هي عصامية كبيرة تعلّمها مـن  
الحياة المليئة بالحجارة، فكانت لا توقفه، بل كان يبني بها سلّما يصعد بها مـدارج  

صف وهو يستحقّ التّمـام.  النّجاح، فقد قصد قمم الأشياء فأدركَها، وما كان يقبل بالنّ
وبدأت رحلة النّجاح من بداية الفشل الذي جوبِه به أوائل حياته، وهو الوقوف عـن  
المحاولات، فكثرة المحاولات أعطت له نتائجها، وأثمرت عن تعليم وتربية وحسن 
معاشرة، وعن أناقة في اللسان التي كانت ترجمة لفكره، ورفعاً لمستوى تأثيره في 

بية وفي الغير. وتمر القافلةُ بنجاح، مع هدير الوديان التي تحتاج إلى دربة النّفس الأ
المجاز. وقد أفلح الشّيخ في اجتياز الصعاب التي عاركها بالعصامية الجبلية لقريـة  
إيفرحونان، وخلقت منه رجلاً يدخل معهد قسنطينة طالباً منتفعاً مسـتفيداً ومفيـداً.   

في التردد، وكان ذلك أكبر عقبة في طريق الوصـول   ويعطي في كلّ ذلك دروساً
إلى النّجاح فسقوط الإنسان ليس فشلاً، فالفشل أن تبقى حيث سقطت، وإنّه لا تـتعلّم  

  السباحةَ إذا كنت لا تفكّر إلاّ في برودة الماء.  
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، كما يدلّ عليه اسمه، فالبادئة (سي) تـنم عـن الأصـل    ـ الشّيخ سي حاج2
تدين وعلو الأخلاق، والشّهامة والنُّبل، وما يلحق ذلك مـن علامـات   والمرابطة وال

الطّيبة، فهو سي الطّيب. وكلمة حاج تيمناً بالمكان الذي يهفو إليـه النّـاس لغسـل    
عظامهم في المثل الجزائري؛ ليعود كما ولدته أمه أولَ مـرة؛ مغفـوراً لـه كـلّ     

راه يومياً في المخبر ينشر المحبـة  الذّنوب. فاجتمعت الخصال الحميدة في شخص أ
ويزرع التّواضع، ويحصد الاحترام، ويكسب الاطمئنان، ويـزداد جنبـه بالطلبـة    

  الحسان.  
: كلمتان ثقيلتان في الأذهان، كبيرتان فـي الميـزان، فمحنـد    ـ محند الطّيب3

تصغيراً واحتقاراً أمام اسم الرسول محمد صاحب القـرآن، ومحنـد مـن بيعـة     
وتتلوها كلمة الطيب من الطّيبة والإيمان، وكلتا الكلمتين تتّصلان، وكان  الرضوان.

  الاسم على المسمى دون نقصان.  
: أراه مثل الذي يقول: لن تموتَ إذا خسرتَ مـن تحـب   ـ الشّيخ والأصالة4

كن مثل الشّجرة؛ غيرِ المحتوى وحافظْ ولكن ستعيشُ كالميت إذا خسرتَ كرامتَك، و
كان يضيق على الأصول، وتبادل الأفكار، وحافظ على المبدأ. وهكذا سي حاج ما 

أبداً من بعض أسئلة لا تليق بالمقام بل كان يوجه ويعطـي رأيـه الـذي يختمـه     
. وأراه أحيانـاً يضـيع بـين التّأصـيل وفوضـى      واالله أعلمباستمرار واعتزاز، 

، في طلبة لهم نقص التّأطير، ومن الضروري إتلاف الخسيس فـي حـقّ   التّحصيل
النّفيس، وهي من مناهج التّحسيس، ويتعبونه أحياناً في البحث عما يسد به الفـراغ  
فلا يجد إلاّ الكتابة أحياناً، أو التّوجيه ثانياً، أو تقديم الدرس مراراً. وفي كلّ ذلك لا 

الأمازيغية تراث ولغة، فـلا تضـارب بينهـا وبـين     يتنكّر لتراثه الذي يقول عنه: 
 حمولة ة التّامة، فلا يمكن قياسة، ولكن لا يجب إدخالهما في معادلة التّسويالعربي
كبرى على حمولة أدنى. والأمازيغية التي تجمعنا مرحباً بهـا، والتـي تفرقنـا لا    

  مرحباً بها ولا سهلاً.  
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لقد أُغرم بهذا الحرف الذي يراه أهـلاً   ي:ـ الشّيخ ودفاعه عن الحرف العرب5
لكتابة المازيغية، وقد جربه في ترجمة معاني القرآن الكريم للقبائليـة، ورأى أنّـه   
خير حرف يلبي خصائص القبائلية صوتاً ومرونةً وسهولةً وتعبيراً. ونراه في هـذا  

مازيغيـة لغـة   التّفسير الميسر يواصل المسار، في أنّـه إذا أردنـا أن تكـون الأ   
  الجزائريين فلا محيد عنه.    

مما اسطعتُ جمعه من معاني الحكمة وأنـا أرافقـه فـي    ـ من كلام الشّيخ: 6
  أن ،ة، وفي مختلف اللجان التي نلتئم فيها على الشّأن العـامحلات العلميبعض الر

 ـ  ير فـي  الشّيخ تمثّل لي في ذلك الشّيخ النّصوح/ أمغار أزمني؛ الذي ينصـح للس
الطّريق الصحيح، وأن تمشي وحيداً في الطّريق الصحيح خير من أن تكون قائـداً  

تُعاملِ النّاس بالمثل؛ فتصبح مثيلاً بل عـاملْهم بطيـب   في الطّريق الخطأ، وكذا لا 
أصلك؛ ولو لم يستحقّوا، وإذا كانت قدمك تترك أثراً في الأرض، فلسانك يترك أثراً 

من لا يظلم النّاس بلسانه، ولا يغتاب ولا يجرح، ولا تكـن مـن   في القلب، فهنيئاً ل
مكاناً يصرخون ها أنا، بل كن من الذين إذا حلّوا بمكـان يتهـامس   الذين إذا دخلوا 

الجميع ها هو. وأن الصداقة مطلوبة، والأصدقاء الأوفياء مثل اليـد والعـين؛ إذا   
  .مسحتها اليد العين العين  وإذا بكت اليد بكت تألّمت  

 ـ  ـ الشّيخ والجواهر الباديسية:7 ة العلمـاء  تمثّل لي الشّيخ مدافعاً عـن جمعي
المسلمين الجزائريين ويعتبرهم من الذين أصلوا العربية في الجزائر، وأنّهـم اليـد   

مـن أن  التي تعطي ولا تُعطى وهم القدوة الحسنة في تعليم ديننا، "وإنّنا على يقين 
العاقبة منفرجةٌ وإن طال البلاء   وأن الّنصر سيكون حليفَنا؛ لأنّنا قد عزمنا إيمانـاً  

نا عياناً أن الإسلام والعربية قضى االلهُ بخلودهما ولو اجتمع الخصوم كلُّهـم  وشاهد
معضلة فاتّخذ من العلمـاء مـوئلاً   على محاربتهما" وهم الذين يقولون إذا واجهتك 

وجالس علماء الأمة، وأكثر من تبجيلهم، والعلماء بمثابة القوة المبثوثة فـي جسـم   
جهم، وإذا سمعتَ بأحد منهم في بلد آخر فاستقدمه وأكرمه. الدولة، فعظّم جانبهم وش
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وما قيمة الدنيا إلاّ في علماء باعوا الدنيا، وأحبوا العلم ونشروه، وحـافظوا علـى   
  المبادئ.

    مبـادئهم  فـي  إلاّ النّـاسِ  قيمـةُ  وما

ــاب ولا يبقــى المــالُ لا    ــب الألق   والرتَ

     
دليل على باديسية الشّيخ في أن الإسلام دينُنا الـذي  وما أتينا إليه هذا اليوم لهو 

ارتضاه الأجداد طوعاً، فأعزنا االله به، وأن الإسلام لا يفهم بغير العربية، فأصبحت 
العربيةُ واجبةً، كما أضحت حروفُها واجبةً، وعلى اللغات الإسلامية ضرورةُ تبنّيها 

فيها من خلال الرسوم العربية. وكان ذلك فعلـه   لكتابة لغاتها الوطنية، وكذا الإبداع
في ترجمة معاني القرآن، وفي التّفسير الميسر لكلام االله، فوقع الربط بـين القـول   
والفعل، وهذه سمة الباديسيين الذين هم خير خلف لخير سلف، وسي حـاج محنـد   

  الطيب منهم.
شكراً لمن الْتمس لنا الأعذار قبل أن نعتذر، ولمن قـدر أوضـاعنا    ـ الخاتمة:

قبل أن نشرحها  ولمن أحبنا رغم عيوبنا، فأنتم من النّاس الذين نُعدهم وطن هـذه  
الأمة، فالتعرف بكم نعمة وكنز لا يفنى، وصدق من قال: معرفة الرجـال كنـوز.   

    بيات:  وأختم كلمتي بإهدائي لكم جميعاً هذه الأ
  ــر ــن يفخ ــاء م ــا ش ــر بم   لنفخ

ــذكر      ــم ي ــاد وه ــي الأمج   ويمض

    
  إلاّ بأمثـــالكم فمـــا الفخـــر  

      ــدر ــاء أج ــن الثّن ــتم بحس   وأن

    
  فيـــا حبـــذا معاهـــدنا مثلمـــا

      ــرجى بكواكــب نيتنيــر الــد  

    
ـــذا عصـــبةٌ أمثـــالكمفيـــا حب  

      ــهر ــا وتس ــالي له ــروم المع   ت

    
ــاتُ    ــذا الأمه ــا حب ــواتيوي   الل

    ــر ــاً تُزهـ ــا أنجمـ ــدن لنـ   يلـ

    
  

  
 



ì‚u]æ<íflèçâæ<Hì�fl‚ÃjÚ<Äe^ßÚ< <
 

     
53535353 

    

        

ì‚u]æ�íflèçâæ�Hì�fl‚ÃjÚ�Äe^ßÚ♥� �

  

  التّفكير الإيجابي لأداء وظيفي أفضل

  لا نسمح للأشياء الجميلة بالرحيل

  نحن من نمنح الحب وتاريخ بقائه في القلوب أبداً ودائماً

  واحفظه بمبادلة حب كلّ الناسلا تترك صلاحية حبك ينتهي، 

يمكن أن نؤسس ورشات وطنية في إطار الدعوة إلى التسامح، ونبدأ بالتسـامح  
الوظيفي؛ وهو التأكيد على قاعدة عظيمة القواعد التي قامت عليها دولتنـا وهـي   

  التسامح، وهي قاعدة مستمدة من ديننا الحنيف

إيجابي؟ كيـف يسـود الحـب     كيف تتحسن سلوكيات أعمالنا في وظائفنا بشكل
والتسامح ومساعدة الموظّف المحتاج؟ كيف نبني العلاقات الوديـة بـين الـرئيس    

  والمرؤوس؟ كيف نفهم بعضنا البعض؟

علينا ان نسن إرشادات ومرجعيات ونماذج أخلاقية للعيش ضـمن تمتـين مـا    
  يجمعنا، وعدم مواجهة فكر من يخالفنا

  والمخلوق الكواكب لا تتوسط بين الخالق

العلم شجرة والعمل ثمرة، ولا تكون ثمرة من غير شجرة، ولا نفع من شجرة لا 
  تثمر

 العلم يصدر من عالم يتميز بكفايات، وعنده تحصيل ومتابعة تؤهلـه للاجتهـاد  
  وتجعله جديرا لنيل درجة العلمانية والفقيه

  القميص يدلّ على القسيس قول الطليان  

                                                           

 2019جانفي  31لتأسيس الإذاعة الثقافية يوم  24ألقيت هذه المداخلة بمناسبة الذكرى  ♥
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  قضية عادلة وقعت بين محام فاشل  

 ة لا تعني البقاء في الوسط بين أمرين، بل تعني الاعتدال، وعندما يشتدالوسطي
  ساعد المعتدلين ينتفي وجود الجامدين والجاحدين

  الوسطية اتباع سنن االله

الوسطية هي الثقة في النفس، والحثّ على طلب العلم، والجهاد بالمال والـنفس  
  أسباب الوصول إلى المكان اللائقوهذه من 

الوسطية تعني التوحيد والعلاقة المباشرة بـين الخـالق والمخلـوق مـن دون     
  وساطة، ودون وساطة رجال الدين بالمعنى الكهنوتي

ومن الضروري دراسة أسباب التخلّف لمعرفة عنصر الداء، والعمل على طرح 
  طرافأسئلة الواقع، والسعي لإيجاد العلاقة بين كلّ الأ

المقصد من هذا النهوض من الكبوة، وبعدها صناعة التقدم الحضاري، وصـولاً  
  إلى موقع الصدارة بين الأمم

المشترك الإنساني هو الإقرار بالتنوع والتعددية وقبول الآخـر المخـالف فـي    
  عقيدته أو أفكاره لأن الناس ليسوا سواء، والتنوع ليس خياراً بل هو مشيئة إلهية

  ختلاف الرباني لا يقود إلى التنازع  هو الا

  ليكون الانفتاح منهاجاً وقبول الآخر ضمن ضوابط طريقاً إلى علاقات مستقرة

  كلّ ذلك يؤسس لروابط إيجابية

صناعة النهوض المعاصر تحتاج إلى تضافر الجهود، لا العودة في كلّ مرة إلى 
  أسئلة الهوية والبحث في العرق الصافي

إلى الاختصاص والتعلّق المعرفي وفق مناهج سليمة، علـى أن   يحتاج النهوض
  يتوافق ذلك تخطيط يتوخّى الدقّة والموضوعية، ويستفيد من الخبرات الماضية
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 في العام العاشر من الهجرة يستقبل رسول االله وفد مسيحي نجران في مسـجده 
  ويسمح لهم أن يصلوا متجهين إلى المشرق في مسجده وبحضوره

م المؤرخ الأمريكي "لقد ظـلّ الإسـلام   1981ال ويليام جيمس ديورانت كما ق
م يتزعم العالم كلّه في القوة والنظام وبسطة 1200م إلى 700خمسة قرون من عام 

الملك، وجميل الطباع والأخلاق وفي ارتفاع مستوى الحياة، وفي التشريع الإنساني 
علمي والعلوم والطب والفلسفة وفـي  الرحيم، والتسامح الديني، والآداب، والبحث ال

  "  1العمارة

لِم لا نبذل الجهد في جمع الشّمل، ولم لا نفرع الوسع لإصلاح ما فسد من ذات 
  البين، لم لا نأـتي على الطقة لتقوية النفس

الهوية صفة انمازية تقوم على مبدأ ثابت، وفي ذات الوقت رابطة بين وحـدات  
  في ثباته وتغيرهالذات المنتمية للمجتمع 

فالهوية ليس في التفكير فيما لم يفكّر فيه أحد من قبل، ولكن في تأمل أشياء لـم  
  يتأملها الآخرون، رغم أنّها توجد أمام أعين الجميع

في سويسرا ثلاثة أقسام من الأقاليم: القسم الألماني والطلياني والفرنسي، وكـلّ  
ومنازعه، مع أنّهـم متّحـدون فـي    قسم محافظ على خصوصياته ولغته وقوانينه 

  .مصالحهم السياسية وهو يعيشون في بلد واحد وضيق

  

  

  

  

  
                                                           

.382، ص 2، الجزء 4، المجلّد 1988تر: محمد بدران. تونس: ـ قصة الحضارة،  1  
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قبل شهر كان المجلس الأعلى للغـة العربيـة    : أيها الجمع الكريم،يباجةدالـ 
قامات خالدة، وأقلام واعدة، مرفوعـة لعثمـان   حاضراً في ملتقى دولي موسوم (

). باركنا المحفل الذي أقامته بلديةُ الدوسن، وعشنا أيام الشّعر تحت الخيمة لوصيف
الأمتن. وتجدوننا اليوم في أولاد جلال الأصالة والحضارة في بلاد الزيبـان، أولاد  
جلال نجد فيها الثّقافة والإبداع يتجانسان. أولاد جلال نراها اليوم تحتضن ملتقـى  

    !لبلدة الغالي، ورائد الأمة بالتّفاني، فأَنْعم بكم يا إخوانيسماتي الجلالي، ابن هذه ا

تشح المصادر عن المعلومات، وتضيق الكلمات؛ وأنا أبحث عن هذه الشّخصية 
الوطنية المغمورة في ثقافتنا، والتي لم نفها حقّها، بل لم ننزلها منزلتَها الأحق بهـا  

نقرض ناقلوها، فمن يعرف محمد بـن العابـد   وبقيت في الثّقافة الشّفاهية التي بدأ ي
سماتي عند الجيل الجديد؟ أطرحه على نفسي وأقول: غابت عنّا هذه الكنوز، وعلينا 

  الآن اصطياد اللآلئ قبل فوات الأوان، ما دام الخلاّن يقترنان.  

أيها الجمع الكريم، ما جئتكم لأحدثَكم عن نشاط العالم المجاهد المربي محمد بن 
د سماتي الجيلالي، بقدر ما أريد الحديثَ عن هذا الفعل الثّقافي الذي تقومـون  العاب

به، أخص السلطات والباحثين والحضور، والمشجعين، ونراكم تُحيون تراثنا، إن لم 
أقل تبعثون ما كان في طي النسيان، وهذا فعل نبيل أيها النّبلاء، فالذين فكّروا فـي  

كبار في أفكارهم، عظماء في مستقبلهم، فأَنْعم بكـم أيهـا    هذه الشّخصية الباديسية
وإذا أتينا إلى استكناه هذه الشّخصية يمكن استخلاص ذلـك   !النّبلاء الكبار العظماء

  في النّقاط التالية:
                                                           

، بمناسبة ملتقى لبأولاد جلاّ ـ ألقيت الكلمة في المعهد الوطني المتخصص سماتي بوزيد، ♥
  .2019فباير،  2-1بتاريخ:  )الوطنية والثّقافيةالجزائريين المسلمين العلماء امتدادات جمعية (



êÖø¢]<êi^�<‚e^ÃÖ]<àe<‚Û¦< <
 

     
58585858 

    

        

بدأت مسيرة الشّيخ سماتي في التّربية، ونعم المهنـةُ؛ ومـع    ـ العالم المربي:1
لعربية لغتنا، والإسلام ديننا، بخٍ بخٍ من تجارة رابحـة  صاحب: الجزائر وطننا، وا

تجارة الاستثمار في الرأسمال البشري وفي تربية العقول، وفي التّوجيه إلى الفلاح 
والصلاح. ينخرط الشّيخ في الواجب التّربوي، وينغمس في النّهضة الأدبية بكامـل  

الأستاذ محمد بن هيمي قائلاً: "منتوجه، ويكون له شرف أن يكتب عنه البشير الإبرا
 ـ ومن بـواكر النّ  ،العابد من قدماء تلامذة الأستاذ بن باديس ة. أديـب  هضـة الأدبي

لُف على الكمال، كاتب جزِرِشْم التّ الأسلوب، متينرة   راكيب، وفيللقواعد المقـر
 شـاعر فوس ومساوي الاجتماع، لخفايا النّ المعاني، وصافٌ الديباجة، سلس قُمشرِ

عر على إقلاله منه، باشر تعليم النّالشّ رصينشء الصغار من سنين، فحذه ق أساليب
سبه وتمر، فاكتسب الدبر والجلَؤب والصغار وتحبيب العلـم  د، وله في تربية الص

ده، وهو الآن من الأعوان المعتمـدين  إلى نفوسهم طرائق نفسية هو فيها نسيج وح
  .عليمالتّيخ ابن باديس على للشّ

بنضاله في الجبال، ويقـبض   كان ذلكـ محمد بن العابد مع الجهاد الأصغر: 2
 ربيـة والأدب عليم والتّلماذا تركت التّعليه، ويودع السجن، ويقدم للمحاكمة ويسأل: 

 كلّ وجدتُويجيب: لأنّي الأديب؟  مبالمجرمين؟ وأنت العالِ ولحقتَ ،لاحالس وحملتَ
نفعاً، فالجهاد هو سبيل إخراجكم من أرضنا، وسنمضـي فـي    ذلك لا يجدي معكم

 !طردكم، ونعمل بحول االله وبقوة المجاهدين أن تعود بلدنا إلى أهلها فأنتم الغربـاء 
وحمن العدو اللئيم. م عليه بعشر سنوات سجناك الأليم العذاب ولقي ،   

ها من أجـل التّربيـة   لقد أوقف حياته كلّـ محمد بن العابد مع الجهاد الأكبر: 3
استكمالاً للنشاط الإصلاحي الذي خاضه وصحبه في أربعينيات قرنه. ويقف أمـام  
السبورة معلماً شارحاً للدروس ومقوماً ومكونا، ومديراً ومشرفاً لرسالة التّربية التي 
 ـ  ة تربى عليها بين عائلته التي كانت له نموذجاً في الخُلُق الكريم. وقد أكسـبته مهن
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التّعليم شرف الطّاهرين ولم يكن من المسخطين، فهو محافظ باديسي، ولم يكن فـي  
  .الطريق الإبليسي  

لا يمكن أن آتي على إبداع المبدع، بقدر ما تعـود  ـ محمد بن العابد المبدع: 4
أديـب  المسألة إلى البحثة في هذا المجال. ولكن ما يعرف عن (العابد سماتي) أنّه 

د الأصغر بكتاباته في المنتقد وفي الشّهاب والبصائر، إضافة إلى مـا  ثائر في الجها
    ائد فـي الفـخّ. بلـهعادة البتراء/ الصة من مثل: السكان يبدعه من قصص رمزي

مضار الجهل والخمـر والحشـيش   الحديثَ عن تلك المسرحيات التّربوية من مثل: 
 ـوالقمار جها للصدون أن ننسى تلك الأشعار التي يدب ،    غار والكبـار حـول حـب

الوطن، وضرورة الدفاع عنه. وما كان يكتبه في كتبه القليلة مـن مثـل: تقـويم    
الأخلاق/ الأناشيد الوطنية لأبناء وبنات المدارس الجزائرية. مع مـا تحملـه هـذه    

  الأناشيد من أفكار التّربية والتّحلّي بالأخلاق الحسنة، وحب الوطن.  

(سي سماتي) الذي نحتفي به اليـوم غيـر معـروف لقلّـة     ربما يكون صاحبنا 
منتوجه، إلاّ أنّه من قناديل المعرفة في الشّعر التّعليمي والنّزعة الوطنية والخلقيـة  
والعلمية، وكان يجتهد كثيراً في تجسيد أناشيد الأطفال بشكل تعليمي تبسيطي محبب 

ك خَلَد نفسه بتلك الأناشيد المحفوظـة  إلى النّاشئة، وبطريقة جذّابة سهلة الحفظ وبذل
في نفوس تلاميذه، وافتخروا يا ساكنة أولاد جلال بهذه المنارة المشـعة، وبمنـارة   
الجزائر عامة. ويكفي أن نقرأ دراسات تعده مؤسساً للقصة القصيرة في الجزائـر  

فـي  وكتب عنه البشير الإبراهيمي، وعبد المالك مرتاض، ولا يزال يذكر بخيـر  
وطنه الكبير، وفي وطنه الصغير تقيم له بلدية أولاد جلال هذا المحفل لهو جـدير  

  !بوسام اللغة العربية والتّربية والمعلّم، فأنعم به من عالم ومعلّم غيور

ما أجمل أن تكون عالماً، وتموت معلّماً، فدم الشـهداء بمـدام   ـ عالم ومعلّم: 5
  الكتابة التي كان يحبرها بـدواة الأنـاة والرويـة   العلماء، وسماتي منهم؛ عالم في 

ويدفع بالقلم والسبورة والطّبشور إلى حبك لآلئ العربية؛ لتجود له بما تحمله مـن  
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تعابير سبك القافية، وتدبيج النّثر بزينة الحروف المضيئة التـي تحـاكي العقـول    
فكلّ كلام له المحلّ الأوفـر   والأفئدة معاً، فنراه لا يكثر من هذا، ولا يقلّل من ذاك،

    له والعبرة أين يصلُح هذا، وأين يسبِق ذاك، وأرى فيه علامـات العـالم التّربـوي
المتفوق بمسيم: العمل بما تعلّم/ نفع الناس/ الصبر على الأذى/ الزهد فـي الـدنيا/   

مـن   حسن الخلق/ علو الهمة في التّأليف/ الاجتهاد في طلب الحقّ/ اجتناب الشّـاذ 
الأقوال/ الرسوخ العلمي بالغوص على الحقائق/ معرفة المقاصد والتّفطّن لأسـرار  
الشّريعة/ نبذ التّقليد/ معرفة واقعه وعصره وما يدور في محيطه ويعيش معه. وكلّ 
   الفطرة، فثبتَ ونبـتَ، وصـبر ة التي فاح منها عطرهذا توفّرت في هذه الشّخصي

  ، بل صنعها بنفسه، وجدير باستحقاق كلّ التّكريم.  وظفر، فهو لم يرث الكرامةَ

إخواني، أصدقكم القول بأنّي لا أملك الوسائل التي تجعلني أعلّق النياشين علـى  
صدر سماتي لكنّي أملك ما كان يتّخذه سلاحاً في الحياة، وهو التربية، وكـأني بـه   

في العالم، ولهـذا يـربط    يقول: التّربية تغير العالم وتغير الأشخاص الذين يؤثّرون
حياته بالأهداف لا بالأشخاص، ويقول للأزمة التي عاشها: اشتدي أزمة تنفرجـي.  
لقد استثمر حياته في التّربية، وقال: أردت العيش دائماً وأنا رمس في القبر، فمـع  
المحبرة إلى المقبرة، فعلي أن أزرع الأشخاص، وأُخلّـد صـحبي الـذي يقـول:     

االله في تعليم ديننا لنعلن لخصوم الإسلام والعربية أنّنـا عقـدنا    وسنمضي بعون"
العزم على المقاومة المشروعة، عزمنا وسنمضي بعون االله في تعليم ديننا ولغتنا 
رغم كلّ ما يصيبنا، ولن يصدنا عن ذلك شيء، فنكون قـد شـاركنا فـي قتلهـا     

أسباب النّهوض، وكان في  وهكذا نراه لا يحمل عصا سحرية، لكنّه التمس بأيدينا".
كلّ مرة يعطي ويبقى اليد التي تعطي  ولو يجحد لبعض الحين، وبقي وفيـاً علـى   

  العهد ولو طالت المسافات، وكأني به يقول:  

ــا ــة م ــاسِ قيم ــي إلاّ النّ ــادئهم ف   مب
   

ــالُ لا ــى الم ــاب ولا يبق ــب الألق   والرت
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بالفعل الإنسان بأخلاقه ليس بمظهره، فها هو سماتي يرحل عالماً معلّماً، يرحل 
بصوت هادئ في هذه البلدة التي تتذكره اليوم، وتقول له: لقـد أكسـبتنا السـمعة    
والرجلة والفحولة يا ابننا، ونحن على العهد نبقى، سـنكون مثـل الشّـجرة نغيـر     

نتداول أناشيدك ونسترشد بأفكـارك، فأنـت    الأوراق، ولكنّنا لا نغير الجذور، نبقى
  معنا دائماً وأبداً.   

أيها الفاعلون في هذا المحفل، لقد جمعتم شتات مـن ترامـت بـه     ـ الخاتمة:
المرامي، وتهادت به العوامِ، ويستحقّ كلّ التّكريم، لما قام به من التّقويم، في تربية 

يير، وكان في أول الصفوف، ومثُل الجيل بحسن التّدبير، وما رسخه من جميل التّس
الأمر بالوقوف. فبوركت خطواتكم أيها الفاعلون، وأنتم للعلم راسخون، ولقد سـهل  
االله لكم المخرج، وقرب لكم الفَرج، وبفعلكم هذا وضعتم الأقـدام علـى الطّريـق    
 ورسختم الفعل الأنيق، فأنتم أهل الكرامات، والفضـائل العاليـات   لا أخلـى االله   
مكانكم في الباقيات، واصلوا الدرب وأنتم الأعلون، وقل اعملوا فسيرى االله عملَكـم  

  ورسولُه والمؤمنون.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





ð]‚ãfl�Ö]<^ßf‰^vé‰< <
 

     
63636363 

    

        

ð]‚ãfl�Ö]�^ßf‰^vé‰♥� �
  

رأيت أن أبدأ كلمتي في هذا المقام في افتتاح فعاليـات الأسـبوع   يباجة: دالـ 
المنظّم من قبل المنظمة الوطنية للمحافظة على الـذّاكرة   ؛الثّقافي في طبعته الرابعة

أيهـا الخَلَـف هـل    وتبليغ رسالة الشّهداء، بهذا التّصدير، بسؤال السلَف للخَلَـف،  
فبماذا نجيب عن سؤال تتـداعى فيـه أسـئلةُ الـذّاكرة      حافظتم على فعل السلَف؟

ريخ الوطني، وكلّ ما يليق بالنّسـق الجمعـي   الجماعية، أسئلةُ التّشبث بالهوية والتّا
وبكلّ تلك التّضحيات التي أرخت لمنظومة من النّضال الوطني التي كانت مرجعية 
عالمية في البذل والعطاء. أسئلة التّحولات الاجتماعية التي أفرزتها العولمةُ، ضمن 

ر على الماضـي.  قياس الحاضر على الحاضر، والبعد كلّ البعد عن قياس الحاض
) وتعود بنـا الـذكرى إلـى    سيحاسبنا الشّهداءولهذا وسمت كلمتي هذه بعنوان (

المخاض الوطني، في بوتقة الإجماع الشّعبي، والذي أفرز ثورةَ نـوفمبر العظيمـة   
وبشخصياتها الكبيرة، والتي ضحت بشبابها على مذبح الحرية المجيدة، لنـنعم بمـا   

ات أصيلة. سيحاسبنا الشّهداء، هل واصلنا دربهم المنيـر  نحن عليه اليوم، من برك
  وكنّا بهم نستنير، وهل جعلناهم مرجعية في التّنوير.

أيها الحضور، أراني في هذا المقام، أمام موضوع حول شخصـيات تاريخيـة   
وطنية تضيء درب الأجيال في المعرفة والتّنمية، موضوع كبير بما له من دربـة  

ي أشعر قليلاً؛ لأقول: إن بلادنا وطن برائحة الشّـهداء، ودمهـم لا   وغاية، فدعون
  يزال في القمم الشّماء، فكيف لا يغار منه الياسمين، وهو يشـم رائحـة الماضـين   
   خيص، حباً في البلـد النّفـيس، وإندين، باعوا أرواحهم بالرالذين كانوا من الممج

ل تغيب الشّمس خجلاً منهم. وأنا لا أملـك  وطننا اليوم ينحني إجلالاً لهم، فهم قنادي
                                                           

♥ التّ ـ ألقيت الكلمة في حفل افتتاح الأسبوع الثّقافيابعة. الجزائر في سينما  اريخيفي طبعته الر
ة للمحافظة على الذّاكرة وتبليغ ، بدعوة من المنظمة الوطني2019فبراير  7 ، يومعمر الخيام

 رسالة الشّهداء. 
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في لغتي ما يمكن أن أصف شهيد الإيثار، وهو أيقونة تُثار. شمعةٌ احترقـت مـن   
أجل الآخرين، ودم سكب من أجل الصاعدين، ليعبر المارون إلى الحرية، والتي لا 

 كـلّ اه، وواجـب  تعلوها إلاّ التّقية. والشّهيد علينا تخليد ذكراه، والاعتـرافَ بتقـو  
وكان الأجدر بنا أن نجعل من كلّ بطل قدوةً، ومن كلّ معركة تمام فضلاه، مواطن 

ومن كلّ أبطالنا نُصباً. إخواني الشّهداء لن ننساكم أبداً فيلماً، ومن كلّ كفاح سجلاً، 
سنواصل الدرب أمداً، وهكذا كان الأولون، وهكذا يكون الماجدون، وتستمر الحيـاة  

 جيال، في نقل العبر في مسيرة النّزال، وصولاً لمشوار النّوال.  مع الأ

إخواني: يدخل القاعةَ الآن الشّهداء، فارفعوا هاماتكم بإباء، ورددوا هذا النّشـيد  
إنّنا شعب جسور بافتخار  إخواني لا تنسوا شهداكم، من ضحوا في هواكُم،الغنّاء: 

وا قبوراً، فارفعوا حجرات القبور؛ لتـروا  ملأ الدنيا بانبهار، ملايين الشّهداء أصبح
العجب من فعل الخراب. ونقول اليوم: لا تخافوا صار للبلد عشّاقٌ وقيـادةٌ، صـار   
للوطن أشبالٌ وسيادةٌ، أيها الشّهداء الحاضرون، إنّه يوم رد الاعتبـار، إنّـه يـوم    

باً أبريـاء، فهـل   الفخار، وأنتم شعلة المنار. إخواني سيحاسبنا الشّهداء، وترى شبا
يكونون كما أرادوا أن يكونوا، وهل تمت لملمة حمل التّاريخ كما أرادوا، ويكررون 

   قولة: أمة بلا ذاكرة، أمة عاجزة.  
سيعود مصطفى بن بولعيد، من التّاريخ ليس بالبعيد، ويزور مدارسنا، وينظـر  

يسمع النّشيد الـوطني  في كتب تاريخنا، فهل يجد الصورة النّاصعة لفعل الشّهيد، و
 ما هو ليس من العـادي  المجيد، وينظر في الموروث المادي واللامادي، ويتفقّد كلّ

ويقول: هل صنتم الأمانةَ، وهل رسختم المهمـة. وسـيعود أعميـروش، ويسـأل     
المنظّمات، كيف حالُ الجماعات، وماذا قدمت من رسالة التّبليـغ، لفعلنـا البليـغ    

لخَلَف بروية، أم وقع اللبس في تعداد ناقليها بالأقلية أحافظتم على شيم أنقلتموه إلى ا
الشّهامة، أم جعلتم همكُم ضمان المكانة. وسيعود العربي بن أمهيدي ويقـول: كنّـا   
المقاومة، وكنّا رجالَ المناسبة، رحلنا وتركنا لكم الأمانـةَ، فـأين الوديعـة؟ أيـن     

الحات، أين وأين وأين المهام العاليات؟ أين أنتم من المؤسسات   ورد الجميل بالص
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فعل الاستمرارية، ومن تجديد العهود الماضية، ولا نريد أن تعلنوها قطيعة، نريدكم 
  نقل الأمانة بكلّ وسيلة؛ ليقع فعلُ الأجداد، بفعل الأنداد، وعلى العهد يكون الامتداد.     

جماعاً، أيها الجيلُ الجديد، أيـن الاعتـرافُ    سيتجمهر الشّهداء تباعاً، ويسألوننا
برد الجميل؟ وهنا نحتاج إلى شجاعة في الإجابة؛ لأن نصفَ الإجابة ليست إجابـة  
   رنا في سبر أغوار الذّاكرة، بمفهوم النّاكرة. ويبقـى الشّـبابر بأنّنا قد قصوسنبص

ب الخبـرة، والعبـرة   بين أمرين: ماضي الشّهداء في حلّين: لأخذ العبرة، وكذا لكس
الكبر؛ وبمن قدموا بفي ذلك أن نعتبر، وأن تدوم الأحوالُ وتستمر، والعمل بالاقتداء 

  لنا عملاً معتبر.    
ويختفي الشّهداء، ويتركون المجالَ للمجتمع المدني، ويحصل النّقاش في أسباب 

   ،وتبقـى الـذّاكرةُ دون راد ،لكنّهـا لا تفـارق   التدنّي، وكلّ يرمي المسألة في واد
الأذهان، وهي تسوق الأوطان كيف الحال: أمة بلا ذاكرة، أمة بلا مسـتقبل، فهـل   
نكون؟ لن نكون. لقد كان السلف، وسنكون نحن الخَلَـف، اختفـوا أيهـا الشّـهداء     
واشتدي أزمة تنفرجي، وهنا يقول التّاريخ: أنتم بحاجة إلى تصريح، فـي تنـاول   

تلميح، فالشّباب المعاصر لم يعد يقبل بأنصاف الحلـول  الموضوع الصريح، ودون 
وهو يعيش أسئلة الثّورة دون غلول، أسئلة قوبلت بالمواجهة، وحصل لها الانتصار 
بالمغالبة. وحتى لا ننسى سيضحي شبابنا من أجل الكرامة، ومواصلة فعل السـلف  

ورسالة الشّهداء أمانة فـي  بأنافة   وسيتذّكر الخَلَفُ أمانةَ الذين استشهدوا بكرامة، 
  كم.  ءالأعناق، ومن الضروري تبليغها للآفاق، إخواني لا تنسوا شهدا

أيها الشّهيد، نقيم لك عرسك المجيد، وروحك لا تزال تسـتزيد، وتبنـي فينـا     
ذكراك العنيد  فهي باقية في القلوب، يتناقل سيرتَها رفاقُ الـدروب، وكـلّ أبنـاء    

بـه   االلهُ فيا له من شرف ليس بعده شرف، خصأهل الدفن.  الوطن، بشهادة زكّاها
أكبر مما اسـتقبلتَ  ك تضحياتُبطرف، ويعجز قلمي موافاة ما استرخصتَ، و هيدالشّ

قتدى عالماً، وبين أن يكون جاهلاً! وبون شاسـع بـين أن   مفشتّان بين أن يكون ال
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يكون المباب أن يحسن اختيار قدوته الشّعلى و !كاًتهتّقتدى شهيداً، وبين أن يكون م
  نموذج للفداء، وهو تاريخ للإباء.      هيد ، والشّلمثلهليكون نبراساً 
طل، لا أوفيك حقَّك مهمـا وصـفتُ أو   هيد البأيها الشّأختم لأقول:  ـ الخاتمة:

أحياء عند ربهم يرزقون، ولكن الشّهداء  مدحتُ، وأعلم أن الشّهداء لا يرثُون؛ لأنّهم
في سبيل الوطن ليست أنت ممن اختُرتَ للجلل فالشّهادة  البطلسلون. فيا شهيدنا يتنا

ووراء كلّ شـهيد   بل هي خلود في موت رائعولا تكون أنت منسياً، مصيراً سيئاً، 
أن يكون شـهيداً فسـلام   وطن بارع. هذه عظمة الشّهيد، وهذه بطولته تميد ويكفيه 

ماء، وعلى الذين بقوا مـن الأوفيـاء، وعلـى    على الشّهداء، وعلى الأحرار والعظ
الشّباب التّابعين النّجباء. ويا أيها الشّباب المعاصر، يا من ينقلون رسـالة الشّـهيد   

 نفتصـبحو بإباء،  المراحل، وسوف تجتازون هداءأولئك الشّ احفظوا دربالمكابر، 
تـديرون  الأقويـاء، و مهام تقومون بو أكفياء، ، وأطباءأجلاء علماء أساتذةً باحثين

وبلغـتم، ومهمـا كنـتم    مهما صـرتم  وتكونون من الأتقياء. ولكن  مصانع بأناء،ال
ما سيحفظ لنا حسـن   وهذاباختيار، هداء طريق الشّ وكبرتم، لا تنسوا ذات المسار؛

الإجابة، ويحفظ لنا حسن الدراية، بالإجابة عن سؤال من هم الآن في القبور، وهـم  
سنجيب بامتياز، عن تبليغ رسـالتهم  نْتُم خير خلَف لخيرِ سلَف؟ هل كُيرون النّور، 

دون استفزاز، وأنّنا بلّغنا الأمانة، وهي تنال المهابة، فقروا عينا في الرضوان، يـا  
أهل الرحمان، فلا ترون الخذلان، من أولادكم النُجبان، فنحن على العهـد بـاقون   

 ذلك بالبرهان، ودون هوان. وفي تبليغ الرسالة عاملون، وسترون
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تكمن أهمية هذا الموضوع في معالجة ظاهرة الخطأ في النّصوص  يباجة:دالـ 
العلمية التي لا تقبل إلاّ الصواب اللغوي، وما هو من ظاهر الكلام. فهي تبعد عـن  
التّأويل أو المعاني المجازية وما يتعلّق بالجوازات اللغويـة التـي تقبلهـا العلـوم     

ال. ومن هنا، فإن الخطأ في المادة العلميـة  الإنسانية، أو ما له تدخّل العاطفة والخي
    بلـه ،ي إلى ضـرر كـارثيسالة كاملة، بل أحياناً تؤدي إلى عدم وصول الرتؤد
الحديثَ عن الخطأ في المصطلح، وما يقرب منه من تلك العمليات الذهنية التـي لا  

اء اللغويـة  تقبل إلاّ بما هو سطحي. ويضاف إلى هذا أن مسألة الحديث عن الأخط
في النّصوص هو حديث عن حسن التّبليغ، وعن المادة الوظيفية فقط، وعن التّراتب 
العلمي، وبخاصة في الكتاب العلمي المدرسي أو في الكتاب العلمي الجامعي. فـإذا  
ترسخ الخطأ في المبنى يتجسد في المعنى، ويظهر ذلك فـي سـوء الفهـم، وفـي     

غة ثانية. كما تكمن أهمية هذا الموضوع في وقتنا الحاضـر  صعوبة التّرجمة إلى ل
أن برمجيات ذكيةً أُعدت في علاج الأخطاء، وفي التّرجمة الآليـة، وفـي فنيـات    
الذّكاء الصناعي، فإلى أي مدى يمكن الركون إليها لعلاج ظّاهرة الأخطـاء وهـل   

در، وبخاصة المعاجم اللغوية. يمكن التّوثيق فيها وبها دون العودة إلى أمات المصا
ومن هنا نرى مؤسسات علمية كبرى تتحرج من هذا الجانـب فتُوظّـف المـدقّق    
اللغوي؛ لأن اللغة تحمل الحضارة والعادات والتّقاليد لأية أمة، فلا يجب أن ينالهـا  
التّحريف أو الخطأ الذي يؤدي إلى التّشويه، وبخاصـة مـا يصـدر عـن جهـاز      

  ي أو إعلامي محترم.  مؤسسات
                                                           

) مخبر تعليمية اللغة بها تعلّم اللغة لغير النّاطقينبطء ـ أُعدت الكلمة لصالح فرقة ( ♥
حول الأخطاء اللغوية  نّدوة الوطنية الأولى،والنّصوص. جامعة يحيى فارس بالمدية. ألقيت في ال

 .2019فبراير  13في النّصوص العلمية، أشكالها، مصادرها واستراتيجيات تجنّبها. بتاريخ 
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محاربـة  وإنّه من الثّقافة والاحترام، بل من الحضارة أن يقع الاهتمام بمسـألة  
، وهو إحساس إنساني قومي حضاري، تضاعف الإحساس بقيمة الحفاظ على الخطأ

الهوية اللغوية، في ظلّ الحاجة إلى تعلّم اللغة سـليمة، وفـي وسـائل التّواصـل     
بحت اللغات وسيلة التّعارف والتآلف وجسراً لـتلاقح الأفكـار   الاجتماعي، وقد أص

عبر المناظرات والمطارحات الفكرية بشتّى أنواعها ومختلف أساليبها. وإنّنا نـرى  
  رة يقع فيها المعلّم، ويأخذها المتعلّم كما هي وينقلها كذلك، ومن ثـمالأخطاء المتكر

يحتاج إلى وقفات علمية عبـر  تعمل وسائل الإعلام على نشرها؛ وهو أمر خطير 
مناهج تحليلية ودراسات واقعية لتقديم حلول فعالة تُجبـر الكثيـر مـن الكسـور     
الموجودة. وإنّه لا يجب الركون في علاج هذه المسألة إلى رعـاة الجهـل الـذين    
يسوقون اللغة على مجزرة الأخطاء بالمباهاة، ولا يبغون من ورائها إلاّ الطّعن في 

ها إلاّ بالمباغاة. وكلّ لغة لها أركانها وقواعدها ولا يتحقّق التّواصل الجيـد إلاّ  جمال
باحتذاء مناويلها كما ورثت عن السلف، وهكذا طبيعة اللغة التي فيها ما هـو مـن   
الماضي، وما هو من الحاضر، ولكن الحاضر لا يخرج عن الموروث، ويحصـل  

عد) التي لا يمكن خرقها، وبين ما هو من المتغير التّفريق بين الثّابت اللغوي (القوا
  (الأساليب) وهي متغيرة حسب طبيعة المتلاغين وما يحيط بهم من متغيرات.

تبدو لي مسألة الاهتمام بمحاربة الأخطاء ـ أهمية الموضوع من أهمية اللغة:  
لغة ما بالأخطاء ولا مهمة الجميع، وتدخل في باب التّطوير اللغوي؛ وإنّه ما ارتقت 

ارتقت اللغة السوقية؛ لأن بها الهجنة، ولا حصل الإبداع إلاّ باللغة البليغة العلميـة  
التي تضيف قيمة لفعل الخلف في اصطلاحاتهم وخدماتهم التي تنمو بفعل التّواصل 
 البيني. ولهذا، نروم أن يتحقّق هذا الفعل بالتّواصل على مستوى حمل الجامعة لهذا

  الموضوع ليحصل التّطوير والتّرقي، وليكون لنا موقع بين معالم اليوم في:
ـ جعل جامعاتنا معيارية: وهي جامعات راقية بفعل الإتقان والمهارات اللغوية 

  للغات أهلها.
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ـ انتشار المجلات الوطنية عالمياً: لا بد من نظـام نمطـي مشـترك ليكـون     
جمعها نظام المنطق اللغوي لكلّ المجـلات العالميـة   لمجلاتنا الانتشار العالمي، وي

  مهما كانت لغاتها.  
ـ العمل بنظام المجلات العالمية في مسائل المنهجية والتّوثيق كـي لا تكـون   
العربية ضحية خلافات المجتهدين أو المشرفين، وقد ضيعنا الطّلبة فـي خلافاتنـا   

  المنهجية.
مجال بناء المنصات والذّكاء الصناعي الذي يقبـل   ـ العمل بالنّظام العولمي في

  كلّ اللغات الطّبيعية.  
  ـ خوض ميدان التّقانة المعاصرة، والعيش ضمن وسائل التّواصل الاجتمـاعي
بفرض خصوصيات اللغة العربية، وهذا حقّ تقبله كلّ اللغـات، ويقبلـه المنطـق    

.الرياضي  
 الوسم العـالمي لتي يسهل إدراجها ضمن ـ إعطاء الاهتمام للنّصوص العلمية ا

لأن العلم ليس له لغة، كما أن الرياضيات ليس لها لغة إلاّ فـي رموزهـا، أو مـا    
  اصطُلح عليها في لغة من اللغات   لكن المنطق واحد بين كلّ لغات العالم.  

 كما تنص ،ةَ بهذا اليوم الدراسيهم الخاصعليه ومن هنا، أشكر للمنظّمين مرامي
بنيات المحاور المختارة بعناية، ونعلم أنّهـا مدروسـة بغيـة اسـتكناه أشـكالها      
ومصادرها واستراتيجيات تجنّبها. وإنّها لبنية محورية مركزية في تطـوير اللغـة   
  عن طريق حسن اسـتعمالها. وإن العلمي قية التي نروم أن يحصل لها الرالعربي

بية في هذا اليوم الدراسي الذي يأتي تثميناً لهـذه  حضور المجلس الأعلى للغة العر
الفعالية العلمية؛ وهي الأولى وطنياً، ومن خلال هذا؛ يقدم تصـوراً حـول أهميـة    

مـن كـلّ    ص العلميفي بناء النّالعربية، وخلوها اللغة الاعتناء بصفاء بالتّحسيس 
ومن خلالكم نروم تقـديم  دون أخطاء.  وفي تقديم الخطاب العلمي إسراف وإسفاف،

استراتيجية دقيقة تقينا الشّر المستتر في تلك الأخطاء الشّائعة أو في الأخطاء غيـر  
الشّائعة، وبكثرة الاستعمال تصبح شائعةً؛ وهي التي تعمل على الإخـلال بالنّظـام   
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لفهم اللغوي العام، ومن ثم تؤدي إلى فساد اللغة وفساد اللغة من فساد الفهم، وفساد ا
ضـعف  من سوء تبليغها، ومن سوء تبليغها؛ ضعف مبلّغيها وضعف مبلغيها يعني 

  اللغة.
زميلاتي زملائي، تُعد الأخطاء اللغوية من أبرز مظاهر الضعف اللغـوي، ولا  
يجب الاستهانة بهذه المسألة، ولنتحرك في الاتّجاهات التي تعمل على تشذيب كـلّ  

ء اللغوي، ونعمل جميعنا على تشذيب الأخطاء، ولنبدأ ما يخلّ بمنظومة حسنِ الأدا
بتقديم وصفات تعمل على ردم كلّ الفجوات المخلّة باللغة كمنظومة فكريـة سـهلة   
بسيطة وغرضها التّبليغ، ونعمل على هذا التّراتب لتقديم أفكار في مسالك الأشـكال  

  والمصادر. ونبدأ بما يلي:  
1:يقوم بوظيفة تبليغ المعرفة؛ دون مبالغـة ولا   ـ معنى النّص العلمي هو نص

تفخيم، ولا يقبل الحشو أو تكرير التّعابير؛ ولا العبارات الذّاتيـة، أو المصـطلحات   
تعمل على الأخذ بالمتلقي بصورة  دةة معقّعمليات ذهنيالمبهمة؛ لأن النص محصلة 

ف معنًى دقيقاً. وجوهر واضحة لا احتمالات كثيرة، فهو نص قصدي موجِز يستهد
يكون بأسلوب سلس موجز؛ دون إهمال  ةة والمعرفية اللغوياحيمن النّالعلمي ص النّ
. وإن الخطأ في النّص العلمي يؤدي إلـى التّشـويه واخـتلال    ساق والانسجامالاتّ

ةً. وإنم معرفةً إضافيقدلَلاَ دون فهم ولا نتيجة، بل لا يهبجمـال   المعنى، ويجعله س
 النص ه من جميع الأخطاء العلميمهما كانت أشكالُها، وذلك المكتوب يكمن في خُلو

 ة وظيفة ذات مظهر جماليما يضمن وصولَ النّصوص إلى القارئ بسلامة، وتأدي
 سطْراً سطْراً.   هقارئ إلى متابعة سطورِيشد ال

2 :الأسلوب ـ خصائص الأسلوب العلمي لـه مواصـفاتُه   في العادة أن العلمي
التي ينماز بها وتنص الدراساتُ الحديثة على وضع نمطية بخصائص هذا الأسلوب 

  في ما يلي:
ـ الإيجاز ولا التّطويل ولا الحشو بين المعنى والمبنى، لتحقيق الخاصـية  2/1

  التّوازنية.
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  ولا للخيال. ولا للعاطفة ـ التّعبير فيه مباشر لا مجال للصور البيانية2/2
  ـ البعد عن موسيقى اللفظ أو المجازات البلاغية.2/3
  ـ حسن العرض وتسلسل الأفكار بمنطق الرياضيات.2/4
  الوضوح والدقّة وترتيب الأفكار، وسهولة الوصول إلى عقل القارئ.ـ 2/5
  ـ استخدام الرسوم والبيانات والإحصائيات والمصطلحات العلمية.  2/6

هذه الخصوصيات، نرى أن الأسلوب العلمي يستعمل ذات اللغة التي وإذا تأملنا 
العامة، إلاّ أن هناك خاصيةً في الأسلوب العلمي تجعله يعيش التّفرد فـي   هايستعمل

التّمييز بينه وبين الأسلوب الأدبي؛ ولكنّهما يلتقيان في خاصـية اسـتخدام اللغـة.    
ومنطق أدبي ،واللغة لها منطق رياضي  .  

التّركيز علـى  التذكير و يجبـ الأخطاء اللغوية في النّصوص العلمية قاتلة: 3
أن الخطأ اللغوي في أية منظومة فكرية غير مقبولة، ولكن الخطأ فـي النّصـوص   
العلمية أشد ضرراً؛ لأنّها تسبب مضايقات جسيمة قد تؤدي إلى العواقب الوخيمـة  

التّمثيل لذلك بجملة من الأخطاء التـي تكـون    التي تكون عكس المطلوب. ويمكن
  عكس المطلوب.  

ـ في ميدان الأدوية وصناعتها نعرف أن أسماءها لاتينية؛ فالاسم المشترك 3/1
واحد وتأتي اللواحق/ الدواخل/ الزوائد هي التي تعمل على تغييـر اسـم الـدواء    

انها يكون الخلل الذي فمجرد خطأ في وضع هذه اللواحق والزوائد والدواخل في مك
  يؤدي إلى الموت.

ـ الطّيران المدني: يعمل بنظام اللغة الإنجليزية، ومجرد التّرجمة الخاطئـة  3/2
يؤدي إلى خلل في توجيه الطّائرة، ويؤدي إلى كوارث كبـرى، ونعلـم أن ألـف    

) طائرة معلّقة في الجو في كلّ لحظة، وعلى متن كلّ طائرة مئـات مـن   1000(
  بشر. فسوء المعنى/ التّرجمة يحصل ما يؤدي إلى موت الركاب.ال
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ـ التّدفئة المركزية في كثير من العواصم الكبرى، وتعمل بمنظومة لغويـة  3/3
تشفيرية  فخطأ بسيط يحصل في توقّف التّدفئة، وتكون العاقبة على غير المتوقّـع  

.على ذلك مسألة النّقل الحضري وقس  
دقيقة تقول بأن بعض الكـوارث حصـلت بسـبب اللغـة     ـ روايات غير 3/4

التّواصلية بين المرسل والمستقبِل؛ حيث لا توجد شفرات واحدة، وكلّ لـه شـفرة   
خاصة من لغته وثقافته، فما هو مباح في لغة ليس بالإجبار أن يكـون فـي لغـة    

للغات. أخرى، فكلّ لغة لها مفاهيم وثقافة ومحظورات لا توجد بالضرورة في كلّ ا
وهنا يأتي دور دروس التّرجمة التي يجب أن تقف عند علاج هذه الأمور، وهـي  

  من الفوارق بين اللغات.  
ـ أخطاء التّرجمة: وهي في العادة أخطاء فردية تعود إلى المترجم الذي لا 3/5

يمتلك ثقافة لغة ولا يفرق بين الفروق الدقيقة للغة، ولا بين ما هـو مقبـول فـي    
الأدب، وما ليس مقبولاً في المادة العلمية، وما هو من المشترك اللفظي... فحتـى  

وق لا ينتبه إليها إلاّ الحصيف في تلك اللغـة؛ ألـم   في العربية الأدبية نجد هذه الفر
تكن كلمة (ثب) سبباً في موت من رمى نفسه من أعلى الشّرفة لأنّها في لغته تعني 

  (ارمِ نفسك) وكانت القاصد منها (اثبتْ حيثُ أنت)...     
يحدث الخطأ اللغوي أحياناً من ـ الخطأ اللغوي بين اللبس وتغييب الشّفرات: 4
مات اللبس وعدم التّركيز، ويمكن أن نلاحظ ذلك في عدم نشدان الدقّة المعجمية علا

المطلوبة من مثل عدم إدراك الفوارق اللغوية، أو المعاني الدلالية/ المجازيـة فـي   
المجتمعات اللغوية، أو المعاني العرفية أو الاستعمال العفوي، أو الثّقافـة اللغويـة   

  . ويمكن التّمثيل لذلك بجملة من تلك الأخطاء:التي تحملها اللغة..
ـ القبول بالتّرادف اللغوي: وفي الحقيقة أن أية لغة تخلو من التّرادف ولكن 4/1

المستعمل للغة أحياناً لا يدرك الفروقَ اللغويةَ، فلا يفرق بين: جاء/ وصل/ أتـى/  
تها وقوتها وديناصـوريتها.  ولّى... وهذا الكلام تزخر به اللغة العربية نظراً لشساع

ونعلم أن التّرادف لا يوجد في العربية رغم وجود المشترك اللفظي، وهناك فـروق  
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دقيقة لا ندركها نتيجة طغيان مفردة واحدة، وما يأتي عليهـا نقـول هـي ذاتهـا.     
= الهتـان ، وكلّ كلمة لها مكانها وموقعها ودلالاتها: لأسماء المطـر ونضرب مثلاً 

= لـودق = المطر الغزير. االغَدق= المطر المتدافع بشدة. الشُّؤبوبعتدل. المطر الم
 .لُولالمطر المستمرعيعود. الي المطـر ضـخم   الواجِـل = مطر متتابع يتوقّف ثم =

= ما يحيي الأرض بالنّبت... وهنا في الحيا= مطر متوالٍ لا يتوقّف. الوليالقطرة. 
اً واحداً مناسباً وقد يقبل أو يقع التّبادل بين بعضـها  الأسلوب العلمي لا يقبل إلاّ اسم

.في الأسلوب الأدبي  
) تقـرأ  نكـون الأفضـل  ـ تغييب علامات الوقف: نلاحظ أنّنا إذا كتبنـا ( 4/2

قراءات، ومجرد وضع علامة الشدة يتغير المعنى؛ وتقرأ قراءة مطلوبة لأن الشّـدة  
(نكون الأفضل). وكما يقول العـرب   عملت على قراءة واحدة لا تأويل ولا جواز

كما أن الشّدة تعمل على التّمييز بين ما هو  الأمة والأمة هي الشّدةفإن التّفريق بين 
من المكرر؛ ويعني الجمال وخاصية الفعل الثّلاثي وبين ما هو مـن التأكيـد فـي    

خـل   –عم  –دم اللسان العربي. وإن أصل الكلمة (الجذر) ثلاثية فلا توجد كلمات: 
... وإذا نظرنا في المسألة أكثر من فم –خلّ  –عم  –دم فم... بل توجد كلمات:  –

هذا علينا تحقيق مبدأ العالمية في علامات النّقط فقط. فنحن نتساهل فيها ونقول إنّها 
شكلية فهل يمكن أن يقبل معلّم الفرنسية، ولا يقبل أن تكتب الاسـم المركّـب دون   

وسوف يقول عد إلى مقاعـد الدراسـة لدراسـة    ، Tizi Ouzouدة مثلاً: مطّة/ م
كما لا يقبل أن تكتـب   Tizi-Ouzouالقواعد الأساس في الكتابة واكتبِ الصواب: 

Rendez vous   ة هي الجامعة لمعنى (الموعد) وعدم وجودهـاالمد ة، لأندون مد
يؤدي إلى معنى مغاير... وقس على ذلك بداية الفقرة بترك الفراغ، والوقوف على 
النّقطة، ووضع علامة الاستفهام في السؤال... وهذه من الملاحظات التي استنتجتها 

ة ومدرس الفرنسيق بين مدرس العربية، وهذا الأخير يحرص على أن تنال وأنا أفر
  علامات الوقف مكانها، عكس مدرس العربية لا يضعها أصلاً.
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ـ عدم سبر أغوار اللفظة من خلال السياق العام مـن مثـل: الأمـراض    4/3
الخلْقية/ الأمراض الخُلُقية. يوم القَر= اليوم الذي يلي عيد النّحر/ يوم القر= البـرد.  

ة/ الجنّة/ الجِنّة، وكلّ كلمة لها مدلول. مثلاً كلمة (الخال) ومعانيها: لُمع كلمة (الجنّ
الخالُ= البرق/ جادها الخالُ= الغيث/ رقص الخالُ= الخاطر/ حـلَّ بـه الخـالُ=    

  الفارس.
كلّ النّصوص يمكن أن تعلُق بهـا  ـ التّعرف على أشكال/ مجالات الأخطاء: 5

كن لا بد من تشخيصها لمعرفـة كيفيـة العـلاج.    الأخطاء، وهي غير مقبولة، ول
والأخطاء متنوعة وكثيرة ويمكن الإشارة إلى: أخطاء فـي الإمـلاء+ الصـرف+    

وضع  تغيير الحركة المؤدي لتغيير+ بناء العبارات والجملالنّحو+ علامات النّقط+ 
 ـ بدلاً ة ستخدام اللهجة العاميها+ االألفاظ في غير مواضع أخطـاء  حى+ مـن الفُص

الطّباعة... وهذه من الأشياء التي لا يمكن التّفصيل فيها، ولكن الذي يهمنا من هذا 
هو عدم الاستهانة بالخطأ مهما كان نوعه، والعهدة فـي هـذا المجـال أن يكـون     
التّعاضد البيني بين المدرسين في القاعدة لبناء منظومة منهجية يكون التّلميذ مسلّحاً 

أ أو عدم الوقوع فيه، وعند ذلك لا يقع الخوف فـي المراحـل   بآليات إدراك الخط
 اللاحقة.    

وهذا ما يسـاعدنا فـي   ـ التّعرف على أهم الأخطاء التي يقع فيها الطّلاب: 6
توجيه الطّلاب إلى تعميق إتقان استعمال اللغة لحلّ كلّ المضايقات اللغويـة التـي   

وعندما نتعرف على أهم الأخطاء نكون تعمل على سوء التّبليغ، أو ربما الرسوب. 
قد وصلنا إلى نصف الحلّ لمشكلة الأخطاء. ويبدو لي بأن الأستاذ الحصيف هو من 
يتابع طلابه في الأداء الشّفاهي بالتّصحيح الفوري، وكذا في المكتوب، ومن ثم يقوم 

إلى العودة إلـى   بالتّصحيح المباشر العلني، مع حسن المرافقة في التّوجيه بالدعوة
وإلى الكلام العلمي أو الأدبي المؤيد لحسن العبارة. ويمكن أن  ،المصادر والشّواهد

  يكون ذلك على الصعد التّالية:
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 المرافقة في الحثّ على قراءة أكثر من كتاب كلّ شهر؛ -

 مطالبته بالتّلخيص الكتابي؛ -

 العلمية؛مرافقته في الأداء الشّفاهي أثناء المرافعات  -

 مراجعة لغوية في المكتوب في منجزات الامتحانات؛ -

 تصحيح في منجزات أبحاث الماستر؛ -

  تقويم في منجزات أبحاث الدكتوراه.   -
ومن هنا، تقتضي الحكمةُ أحياناً العمل بالوعي اللغوي الذي نقوم على زرعـه  

لغد، وكـذلك  في الطّالب بتوضيح المعالم الكبرى في عدم تأجيل واجب اليوم إلى ا
على الطّالب أن يكون له منهج كامل للحياة العلمية في النّظـام العلمـي، ومعرفـة    
الواجبات التّربوية لتفادي ظواهر القصور فـي الأداء اللغـوي، حتـى لا يرجـع     
التّقصير على الأستاذ؛ علماً أن الأستاذ من مصـلحته أن يكـون طالبـه متفوقـاً     

  غة.  ومستعملاً فَذْلَكياً لل
هناك جوانب ظاهرة تؤدي  ـ التّعرف على مصادرها/ أسباب شيوع الأخطاء:7

بنا إلى معرفة أسباب حدوث الخطأ من مثل: ضعف المعلّم+ عدم الاعتزاز باللغة+ 
قبول الركوع اللغوي+ ضعف المقروئية+ الثّنائية اللغوية+ المحيط العائلي+ عـدم  

ياس على الخطأ+ التّسامح اللغوي+ الرضـوخ  علاج الخطأ وقت ظهوره+ قبول الق
للقول المشهور (الخطأ الشّائع أفضل من الصواب المهجور)+ ضحالة النّصـوص  
الأدبية المقدمة+ قياس الحاضر اللغوي على الحاضر اللغوي+ غيـاب الفصـاحة+   
م التّساهل في التّرجمة+ التّداخل اللغوي+ قبول الهجين اللغـوي+ التّرجمـة+ عـد   

الحصافة في قراءة التّراث+ نقص الحفظ للشّعر وللمتون+ عـدم تـدريس منطـق    
اللغة+ سوء توجيه لغة الإعلام+ عدم استغلال استعمال الكلام الفصيح في الفنّـون  
    الجامع للعلـوم، والكتـاب الجـامعي الجميلة+ عدم التّفريق بين الكتاب المدرسي

  .  عدم تدريس العلوم باللغة الأمالمتخصص+ 
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  : لا توجـد وصـفةٌ دقيقـةٌ   اللغوية تقديم استراتيجية في محاربة الأخطاء ـ8
ولكن هناك أفكار استراتيجية عامة يمكن أن نجعلها بصيرة كلّ راغب في محاربة 
 مالأخطاء اللغوية؛ يعني معالجة ظاهرة الأخطاء؛ سواء في النّصـوص العلميـة أ  

  الأدبية، وكان علينا التّركيز على ما يلي:  
قد يبدو لبعضنا أن  ـ حسن استعمال علامات الوقف في محالها المناسبة:8/1

هذه العلامات من سقْط اللغة، بالعكس، لو وقع الاهتمام بها في القاعدة بتعليم جيـد  
 .المنظومات لعلامات الوقف من المرحلة الابتدائية، لخفّت الأخطاء بشكل قوي وإن

) مـن القاعـدة   Ponctuationالتّربوية لدى الأمم الراقية تعلّم مادة (علامات النّقط/ 
باعتبارها تؤدي دلالة، وهي تنماز بأشكال عالمية توضع في مكانها المناسب، ولها 

) فنجـد أن الفاصـلة   العفو مستحيل الإعدامغرض الاختصار، فمثلاً هذه الجملة (
)= العفو، مستحيل الإعـدام قاً في الفهم والتّأويل، فإذا وضعناها كما يقال (تشكّل فار

  )= الإعدام.  العفو مستحيل، الإعدامالعفو. وإذا وضعناها كما يلي (
إنّه من الضروري أن تكون مهارة ـ ضرورة التّدقيق اللغوي/ المراجعـة:  8/2

ة، سواء ا من أخطاء لُغويوتصحيح ما فيه ،المكتوبة أو المنطوقةمراجعة النّصوص 
مةً أكانت تلك الأخطاء إملائي مةً أنحوي ـأسلوبي  ـةً وفقًا للقواعد اللغوي  حيحةة الص. 

وذلك ما يضمن سلامةَ العبارات وجودة المحتوى ويقدم الراحة النّفسية للمسـتمع/  
أمـام  القارئ، ويجنّب اللبس في فهم المعنى، ويجلب السـماع اللغـوي المنتبـه. و   

فَيضان التّقنيات المعاصرة والسرعة؛ لا بد من خوض تحدي الرقمنة فـي مجـال   
الـذي يمتلـك    لمدقِّق الاحترافـي إضافة إلى ا، صحيح الإملائيبرنامج التّاستخدام 

قة بالتّتعلّمهارات أخرى محرير والفهرسةنسيق والتّكمهارة التّ ؛دقيق اللغوي  .  
ونُعلم الحضور بأن المجلس الأعلى للغة العربية يعمل على تجسـيد توصـيات   

م، عملنا على تجسـيد توصـيتها   2018كما وردت؛ ففي سنة  Unescoاليونسكو/ 
، تكون كلّ أنشـطة  2019وهذه السنة اللغة العربية والتّقانات الجديدة) بخصوص (

وهذا عامل من العوامـل التـي    ).اللغة العربية وتحدي الرقمنةالمجلس تحت بند (
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  ة، ومن ثـمة تعمل على التّعرف على خصائص العربيتُقوينا في بناء مدقّقات لغوي
.ة تقديم البديل القريب أو النّوعيات تصحيح الأخطاء، مع إمكانيإيجاد منص  

ويعني هذا إلزام المؤسسات العلميـة مثـل   ـ التّوجه نحو الكتابة العلمية: 8/3
مع والمؤسسات الثّقافية، والجامعات، ومراكز البحوث اللسانية والتّربوية على المجا

تغيير نمطية التّلقين الأدبي لكلّ مجالات اللغة، وكان من الضروري التّمييز بينهـا  
 دقّة+ إيجـاز+ وضـوح  باستعمال نمطية العلوم؛ لما لها من خصائص لغة العلم: 

ة جديدة من خلال إجـراء  لغويإكساب المتعلّم مهارات  وهذا لا يتحقّق إلاّ من خلال
على معرفة الأخطـاء  في مختلف تعلّماته، وإكسابه القدرة  ةة العمليطبيقات اللغويالتّ

راعـاة   ة وتصويبهااللغويوفق مفاهيم استعمال اللغة كما هي في حدودها، مـع م ،
خصوصياتها وجوازاتها، والتّعرف على نظريات تحليل الأخطاء التي تُعتمـد فـي   

  اللسانيات.  
: وهذا من مقتضيات علـوم اللغـة   ـ ضرورة التّعرف على جوازات اللغة8/4

على مستوى مؤسسات التّشريع فاللغة أياً كانت حمالةُ أوجه، وهناك جوازات أقرت 
اللغوي، والأجدر بنا التّعرف عليها قبل محاسبة المتعلّم. ولكن لا يمكن أن يكـون  
ذلك خارج قرارات المجامع اللغوية التي لها صفة التّشريع اللغـوي، وهـي التـي    
د تلاحق التّصحيح في مجال لغة الإعلام، والمؤهلة علمياً لمراقبة الإبـداع المسـتج  

  الذي يحتاج إلى تثمين أو إلى تصحيح.
: هنا يحصل الإشكال، بـأن  ـ التّفريق بين الجواز اللغوي ولغة الصحافة8/5

  الإعلام يزخر بأساليب بليغة مقبولة، وبعضها لا تمتّ بِصلّة إلى الأسلوب العلمـي
سوء  ولكن المستمع يحذوها دون معرفة الفروق اللغوية الدقيقة؛ وهنا تحصل أزمةُ

الفهم، وفوضى المصطلح، ويكون الإعلام يقضي على ما تُقدمـه المدرسـة مـن    
اللغة وضع واسـتعمال  أساليب نمطية لا بد منها. والإعلام بدوره يدافع عن مقولة 

. وهنا تغيب الفائدة ويضيع دمّ فإذا تعارض الوضع مع الاستعمال؛ فالاستعمالُ أولى
حافة  اللغة بين الحقّ ولكن أُريدلَ ما يقوم به رجالُ الصعبه الباطلُ. ونحن نبارك ف
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في ميدان الإبداع، ويا حبذا التّفريق في المقامات بين خطاب الأدب، وخطاب العلم 
خطـاب الانقبـاض   وخطاب المستوى الأدنى وخطاب المستوى الأعلى، أو بـين  

علام؛ باعتباره يـؤثّر  . وهنا تحلّ الكثير من القضايا التي يحملها الإوخطاب الأُنس
  في المستمع وفي المشاهد، ومصطلحاته تنال موقعها بالسريع.

كنتُ وددتُ أن تحرص الفرقة المنظّمة لهذا اليوم الدراسي علـى  ـ التّوصيات: 
دعوة رجال التّربية بخاصة؛ لأن هذه العملية التي يجريها المخبر تحتاج إلى بنـاء  

كامل عمليات البناء في سلسلة تقديم اللغة في صـورتها  قاعدي يبدأ من المدرسة وتت
  النّاصعة دون أخطاء. ولهذا أوصي:

ـ تقديم توصيات اليوم الدراسي إلى مسؤولي التّربية والتّعليم؛ لتجسـيد مـا   1
  ).علامات النّقطيخصهم من تدريس مادة (

إلـى اللجـان   ـ رفع التّوصيات إلى وزارة التّعليم العالي والبحث العلمـي، و 2
  الوطنية لتجسيد ضرورة الاهتمام بمحاربة الأخطاء اللغوية.  

  ـ عقد أيام دراسية بخصوص قضايا المنهجية العامة فـي كتابـة الأبحـاث   3
ليكون للعربية موقع بين لغات العالم في المحتوى الرقمي، وكذلك لتنال جامعاتنـا  

  بالنّمطية العالمية. التّصنيف العالمي الذي لا يكون دون القبول
ـ التّحسيس بقيمة اللغة التي لا تقبل التّسامح اللغوي الذي يؤدي إلى المسـخ  4

  اللغوي، وهذا لا يعني إخراجها من خصوصياتها.
ـ تحسيس الطّلبة بخطورة النّقول والسرقات العلمية التي لا تعمل على بنـاء  5

  وقواعد أخلاق الباحث.الحضارة دون احترام الأمانة العلمية 
ـ مواصلة عقد الأيام الدراسية في ذات الموضوع حتى يشبع الموضوع بحثاً 6

  بل يقع عن طريقه ضرورة التّماهي في تجميل لغتنا دون خطأ.
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بهذا الفعل اللغوي تكونون قد قدمتم الخُطْوات العلمية التي يمكن أن  ـ الخاتمة:
طاء. ولا يمكن للعربية أن تنال موقعها العلمي إذا لـم  تعمل على الحد من تلك الأخ

  العلوم، كما لا يمكن أن تدخل هذا الميدان دون سلاح الجمال اللغـوي تَخُض ميدان
المحبب للغة، وعلمية اللغة يكمن في تنوع أسـاليبها، واسـتجابتها لخصوصـيات    

العمل في هـذا الميـدان   النّصوص. وإن ما تقومون به يحتاج إلى تثمين ومواصلة 
  ويكون على صعيدين:

ـ الصعيد المحلّي والوطني بتجسيد مدونة أخطاء يكثر دورانُها/ ورودها فـي  
العلوم، وتكون مصدراً أمام الطّلاب لإدراكها، ومن ثم عدم الوقوع فيها في مختلف 

  استعمالاتهم وكتاباتهم اللاحقة.
ـ الصعيد العالمي، ونعرف أن وحدة بحث تهتم بتبليغ العربية لغير أهلها، فمـا  
أحوجنا إلى نقل العربية نقلاً دقيقاً لهؤلاء الوافدين، أو لمن يبغي تعلّم العربية علـى  
قواعدها الصحيحة وبخاصة أن الكثير منهم يطمحون إلى حفظ القرآن الكريم، وهو 

  فالدقّـة واجبـة  شريعي يحتاج إلى الدقّة في اللغة العربيـة،  أسمى كتاب سماوي ت
وهي التي تعمل على الفهم والوضوح، وما يتم به الفهم فهو واجب. وبذلك نـدرك  
الإعجاز اللغوي للغة العربية في كلّ نصوصها، ولا غَرو ان ذلك من مسـتلزمات  

الله على البشر؛ وهي لغة التّواصـل  تبليغِ العربية تبليغاً موفياً للغرض الذي أنعمه ا
بكلّ ما تحمله من خصوصيات، وبدورها تحتاج إلى دربة ودراية وتَعلـيم وتَعلُّـم.   

  وإنّه من مستلزمات الأمور أن أقول:  
لكن بعلُو كعبها، وسموِّ شأنها، وإن العربية لها مقامات ومآثر، ويمكن أن نفخر 

، وأن ذات المضايقات اللغوية أو التّقنية لمعاصرةقضاياها ايتطلّب منّا أن ننظر في 
نتدارس فيما بيننا شؤونها وأحوالها، وإنّ الآمالَ لمعقودةٌ عليكم أنتُم أهـلُ العربيـة   
      ها، أن تتدارسوا شـؤونها وأن تضـعوا أمـام الأجيـال بـرامجاسرماتُها وحوح

تُيسر سـبلَ اسـتعمالها وتوظيفهـا     ؛ومشاريع عمليةًومنهجيات دقيقةً متّفقاً عليها، 
، وتجعلوها لغةً علميةً كما هي في عصورها الزاهرة  وهذا ليس مـن  والتّحدث بها
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أشـدّ  المستحيل إذا صدقَت النّياتُ وشُدت العزائم، هذا من جهة، ومن جهة أخـرى  
لجديدة، وبالمحتوى وأناشدكم أن تعملوا على خدمة هذه اللغة بالتّقانات ا ،على أيديكم

 ها على لغات الآخرين؛ لنستفيدوأن تفتحوا أبواب   قمية التي الرمن الأساليب العلمي
. إن الكلام طويلٌ وكبير، وأقفُ عند هذا الحد، وأختم بقوله تعالى خدموا بها لغاتهم

�m¶��µ���´��³��²��±��°¸����¾�����½��¼��»�������º��¹
Á�����������À��¿l  105التّوبة. 
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أصحاب المقامات، المستشارون والمستشارات، أهل الاختصاص والبيانات، رجـال  
الحقوق والمرافعات، الطّلبة والطّالبات، الإعلاميون والإعلاميات، كلّ باسمه وبجميـل  
وسمه ومؤسسته أنقل لكم تحايا المجلس الأعلى للغة العربية، وأقول لكـلّ الحضـور:   

ننا إخواناً. ولقد سررنا بلقياكم، ونسعد بالاستماع إليكم. وإنّي أهلاً بكم جميعاً فقد نزلتم بي
أرى هذا اليوم جميلاً بوجوه جاءت بيوضاً، ويحصل الجمع بين المحاسن فـنحن أمـام   
المختصين مستفيدين، وأمام من هم مثلنا مذاكرين، ومع الطّلبة مفيدين. وهلّت أنـواركم  

  وأكتعين، أسلام ربي فَلاون. وبعد  علينا جميعاً، والسلام عليكم أبصعين 
أستهلّ هذه الكلمة بعبـارة وسـمتها (نـبش فـي     يباجة: نبش في الذاكرة: دالــ 

الذّاكرة) وتعود بي الذكرى إلى تلك اللحظات المؤثّرة التي دخل فيها الباحث الـدكتور:  
فيلالي مكتب معالي رئيس المجلس الإسلامي الأعلـى، وهـو يرفـع فـي يـده       علي

قصاصات تحمل الهموم أراد أن يشركنا في الحوار المفضي إلى حمل أمانة يريد البوح 
بأسرارها ولا يعدم أن يكون هذا العمل شريك الاثنين أو أكثر ليحصل الحلّ، وكأنّي به 

نفسه شرارة الفحوى وجاءني في التـو بيـت   يحمل مرارة الشّكوى، ويلمح في الوقت 
  الشّاعر:

  ولا بــد مــن شــكوى إلــى ذي مــروءة

  

ــع!  ــلّيك أو يتوجـ ــيك أو يسـ   يواسـ

والعبرة من ذلك اللقاء أن الهم إذا علق برقاب الجماعة، سيكون خفيفاً. ومن يومهـا       
قصدنا حمل الثّقل الذي أُنيط به الباحث فرداً، وعبر تلك الأيام قطعنا مراحـل محقّقـة   
   الذي يتنفّسه الباحث باستمرار، وقد هاله فوضى المصـطلح القـانوني أتذكّر فيها الهم

                                                           

أصلية وأخرى المفردات القانونية: مصطلحات ألقيت الكلمة في افتتاح اليوم الدراسي حول ( ـ♥

  م. 2019فبراير  23. بتاريخ 1) كلية الحقوق، جامعة الجزائرمقترضة
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الإدارية للمعنى الواحد مما يؤدي إلى عدم وقـوع المعنـى علـى    وتعدد المصطلحات 
المبنى، وما يسببه من إحراج للمتخاصمين الذين يلعبـون علـى وتـر فـتح ترجمـة      
المصطلح القانوني على عواهنه، والاجتهاد في وضع المصطلح دون تحـرز، إضـافة   

الدينية التي تحتـاج إلـى    إلى تحرجه الكبير من تلك المصطلحات الشّرعية ذات الدلالة
الضبط، وما لها من خصوصية في علوم الشّرع الإسلامي لا توجد إلاّ في مصطلحات 
اللغات الإسلامية، رغم تعارض بعضها أحياناً، ولكن العقدة في مقارنتها بمدلول اللغات 

شخصياً بحمـل  الأجنبية التي ليس فيها تلك المداليل الإسلامية. هي لحظات تأثّرتُ فيها 
تلك الأمانة من رجل يهتم بالشّأن العام، فبارك المجلس الإسـلامي مسـعاه، وعضـد    
مجلس اللغة العربية فحواه. بالفعل حملنا الأمانة مشتركة وفيها حصلت أشـياء فارقـةٌ   
وجدت أفكار متطورةٌ  وفي لحظات التّحول انقلبت الاختيارات إلى أولويات، وأصـبح  

موجباً، عندما رأت اللجنة أن المعجم المأمول يتأخّر قليلاً فقد انقلبت الأوضـاع  السالب 
إلى الصواب بالحكمة، وعين الحقيقة في التّحرز والتّحقيق، وبيت القصيد في التّـدقيق.  
وعبر اجتماعات وملتقى وطني وبطرائق التّواصل البيني، وانضمام طلبـة الـدكتوراه   

وعبر بوابة المداخل المعجميـة بنـاءExcel    يات التّخزين بنظام للمشروع، واعتماد تقن
على جذورها، وما يحلقها من زوائد، كان يجـب أن تكـون فـي المعجـم الموحـد      
للمصطلحات القانونية. رغم أن تصورنا أن يكون هذا المعجم في الشّابكة وفـي موقـع   

يبنى على شاكلة الصـناعة   م، وأن2018المجلسين وفي صورته الورقية مع نهاية سنة 
المعجمية العلمية الراقية التي تقوم بها الفرق العلمية في مختلف الجامعات، وربما يكون 

 وعبـر   أفضل من تلك المصطلحات الموحدة التي تصدرها بعض المؤسسات العربيـة 
على اقتراح حلّ مشكلة تعـدد   1نمطية عالمية راهن فريقُ كلية الحقوق بجامعة الجزائر

المصطلح القانوني الذي يسبب دلالات مختلفة عبر تغيير في المبنى وهو الـذي يـؤثّر   
في المعنى. لكن المسألة تأجلت قليلاً من باب ليطمئن قلبي، وليكون العمـل مضـبوطاً   

الدقيقة؛ لتحصل الجودة المتبوعة بالنّوعية. بالفعل، كان العمل يقوم  ويخضع للمراجعات
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به فريق متخصص تحت إمرة الأستاذ، وقد وضعت الفرقة منهجية وفق مسطرة الجمع 
  بين المعالم اللغوية الكبرى التّالية:    

  ـ شذْب ما هو من المرادف اللفظي؟1
علمه وفي مجاله، بمراعـاة السـياق    ـ إعطاء الدلالة المتخصصة للمصطلح في2

  والمقام والحال ومقتضى الحال.
  ـ بناؤه على صناعة معجمية حددتها المعايير العالمية.  3
  ـ توسيع آفاق المصطلح القانوني إلى المصطلحات ذات العلاقة.4

   ة التي جعلت صدور المعجـم القـانونيووفق هذه المسطرة؛ تنامت الأفكار القانوني
حد لهذا الفريق يتأخّر قليلاً من باب جبر خواطر المختصين في أن يقـدموا عمـلاً   المو

عالياً؛ للإفتاء في المسألة القانونية فتوى لا خلاف فيها، وهي وقفة يمكن أن نُعدها مهلة 
تُؤُدة لكن ليست سلحفاتية، فنأمل أن هذه المهلة سوف تتمخّض عن عملية سهلة نوعيـة  

  جاً للجامعات الجزائرية في إطار المحددات العلمية المطلوبة من مثل:تكون نموذ
أولاً: اعتماد معايير وضع المصطلح الموحـد عبـر نمطيـة معروفـة بمراعـاة      
خصوصيات اللغة العربية، من: وضع/ اشتقاق/ مجاز/ تعريب/ ترجمة/ نحـت. مـع   

  واعد اللغة وذوقها البلاغي.  مراعاة جوانب السهولة واليسر والخفّة، وما تقتضيه ق
  ثانياً: اعتماد الصيغة المشتركة للمصطلح، وفق الاستعمال الجاري على الأفصح.

ة استكمال فعل السلف، إلاّ فـي  يلثالثاً: مراعاة اجتهاد الواضعين القبليين؛ تيسيراً لعم
  ما اقتضته ضرورة التّغيير.  

اسـتيفاء شـروط الوظيفـة، وأداء المعنـى      رابعاً: اعتماد البديل النّوعي؛ شريطة
  وخضوعه للإجماع.

خامساً: اتّخاذ منهج الصناعة المنهجية، وهي البديل المناسب لنمطية يتـدخّل فيهـا   
  الذّكاء الصناعي في حالة مراعاة الاشتقاقات في ذات الكلمة.  

مصطلحات أصلية  إخواني، إنّنا أمام عنوان هذا اللقاء الموسوم (المفردات القانونية:
أو أخرى مقترضة؟) عنوان وسؤال إشكالية هذا اللقاء بما يحمل من شقّين من الإجابة: 
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شقّ أولي هو البحث في أصالة المفردات القانونية؛ وهذا كلام كبير وطويل، ونخلـص  
 منه بأن الأصالة ثابتة، ولكن هناك ما هو من المتغير، فكيف تم ذلك، ولماذا التّغييـر أو 
التغير؟ وما هي المستجدات أو راهن الحال والمقام والمرسل والمستقبِل للمصـطلحات  
التي تُوظّف في لغة الحقّ والقانون. وهكذا الأصالة في المصـطلح القـانوني كانـت    
مرافقة لمعاني اللغة، ووفق المصطلح الأول وبخاصة في علوم الشّريعة، ولكن بفعـل  

قترضة؛ بمعنـى وقـع   الاحتكاك والتّرجمة حصلت مصطلحات مرات. وشقّ ثانٍ متغي
اقتراضها من لغة ثانية لداعٍ من الدواعي، فهل هذا من المحمدة أو المذمة للغـة؟ هـي   
من المسائل التي يعالجها المختصون في هذا اليوم، ولكنّي أرى بأن مسألة الاقتـراض  

تفاء تام بذاتها ولذاتها، وربما يدخل في بـاب  طبيعية في كلّ اللغات فلا توجد لغة لها اك
الثّراء اللغوي، وتقبله التّرجمة. ومن طبيعة بعض الكلمات المهاجرة أن تجد أعشاشـها  
في لغة من اللغات وهي ليست منها، وكذا الحالُ بالخُصوصيات اللغوية في كـلّ لغـة.   

ن الجديد، وحيث يكون السبق ومهما يكن الأمر، فإن الاقتراض اللغوي كائن حيثما يكو
الوضعي، والانجذاب اللغوي، لكن شرط ألا يقْلع اللغةَ مـن أصـولها، فهنـاك نسـبة     
مرغوب فيها؛ شرط ألا تُخلّ بقواعد اللغة المقترض إليها. فاللغة أياً كانت تكره الـدخيل  

 ـ  وابط ويعد الاقتراض من صنف الدخيل، ولكن هناك ما نص عليه اللغويون مـن ض
يمكن أن يصبح المقترض من القريب للأصيل، وبفعل الاسـتعمال والزمـان يصـبح    
أصيلاً كما هو الحال في حكم الخطأ الشّائع يصبح صواباً، وهناك من يشرع له. ولكـن  

  كلّ هذا يتم تحت طائلة ضوابط حددها فقهاء اللغة، وهي:
  ـ قبول السماح اللغوي؛

  ممجوج؛ ـ قبول الاستعمال بذوق غير
  ـ كون البديل للخطأ، أو للمصطلح لا يحمل اللبس؛

  ـ جريانه على عرف طبيعي قبله المستعمل وأصبح من جسم ذات اللغة؛   
  ـ قبوله من المؤسسات الواضعة للمصطلحات؛

  ـ تأديته للفظ بصيغة غير تنافرية: نحواً ودلالة ومعنى.
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من طبيعـة اللغـة، ومـن     ومن وراء ذلك، سيكون المقترض أو ما هو في حكمه
   ة جامعة، وهي ضـربة لازب لا بـدالبدائل المقبولة عبر الجمع بين بضعة مسائل فقهي
منها، حيث يقبل من الفئات الثلاث: المختص في علوم القانون+ المختص فـي علـوم   
الشّريعة+ المختص في فقه اللغة العربية وذلك ما سيولّد ما هو من المصـطلح الجديـد   
المراعي لكلّ الخُصوصيات، لما استجد من الجديد وإلاّ سنحكم علـى لغتنـا بـالموت    
والجفاء، ونكون نحن رفضنا حقّ التّجديد، ولا أريد أن أدخل هذا الباب لما للعربية مـن  
مرونة وسعة واشتقاق منذ قرون التّقعيد، فنحكم عليهـا بنمطيـة العقـر فـي وضـع      

لعمل الذي نأمل أن يحقّق المستزيد من التّوحيد والإبـداع  المصطلح، ولهذا باركنا هذا ا
  في الجديد.

إخواني من خلالكم، نروم أن تتجسد نوايا هذه المؤسسات الثّلاث التي ترفـد هـذا   
. 1المشروع: المجلس الإسلامي الأعلى+ المجلس الأعلى للغة العربية+ جامعة الجزائر

لسان أن تعود الكلمـة للمختصـين فـي مسـألة     وهي شراكة علمية مثمرة أرادها المج
صناعة المصطلحات في أي ميدان، وبدأناها مـع مصـطلحات القـانون ونـروم أن     
تتواصل إلى ميادين أخرى؛ عبر فرق علمية منتجة للفكر، وحاملة للمشاريع التي تعمل 

يري المسـتقبل  على حلّ القضايا العالقة، وهذا هو دور الأستاذ الجامعي الذي يصنع مس
الذين يتحكّمون في اختصاصاتهم، وكفانا فُرقةً في المنهجية، وفي فوضـى اسـتعمال/   
وضع المصطلح، وفي سوء العلاقة العلمية بين المعنـى والمبنـى، فهـل هـذه مـن      
المضايقات التي يصعب التّغلّب عليها؟ بل هي من بدهيات الأمور، كانـت وسـتكون   

لا تُفك، بل تُعالج كلّ المسائل بأريحية علمية عندما تكـون العزيمـة    ولكنّها ليست عقدةً
وهي التي تفلُّ الحديد إلى جانب صدق النّوايا وهذه متوفّرة مع إرادة علمية من منتجـي  
 محتذى، فأنْعة ونموذجاً يالأفكار. وإنّي أطمح أنّنا سوف ننتج عملاً انمازياً يكون مرجعي

وبوركت خطواتُكم، وما هي إلاّ البداية، ولكلّ بدايـة عثـرات    !الموقّرة بكم أيتها اللجنة
ولكن اللبيب الفذلكي هو الذي يجمع تلك العثراتُ، ويضمها إلى بعضها ويجعـل منهـا   
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    الطّريـق صـنعته أقـدام ات وعلينا أن نواصل ما بدأنا؛ لأنلّما يرتقى بها في الملمس
  اللجنة.    

إن عملنا هذا يرتسم فـي التّنظـيم العلمـي لترسـيخ قواعـد وضـع       ـ الخاتمة: 
المصطلحات، وهذا يدخل في باب بقاء قوام العربيـة ممشـوقاً حتـى وإن اختلطـت     
المصطلحات بغيرها، ولنحقّق قوة التّفكير الجزائري في سياق تحويل القدرات الفرديـة  

لطّلاب في نظام العمل الجماعي، فـي  إلى قدرة جماعية أكثر تأثيراً وفعالية، وإشراك ا
نظام حياة ومواقف يومية في الجامعة. وإن الهدف واضح في هذا العمـل، ونـروم أن   
يتلمس كلّ الصعوبات التي تزيد من قدرتنا الوطنية على التّفاعل معها بإيجابية، وهـذا  

المؤسسات المنتجـة  هو السبيل الذي يجعلنا نُسهم في صناعة قرارات المجامع اللغوية و
 البـديل  حـدود  وفي للمصطلحات؛ دون أن نصل إلى حد الأنانية والتّمحور حول الذّات

النّتيجـة  وتكون الشّريفة، والمنافسة النّوعي �m±��°²��������¶��µ��́ ��³l 

    .26المطفّفون 
لصناعة إخواني، باسمي، وباسم المجلس الأعلى للغة العربية نشد على أيدينا جميعاً 

الأفضل والعمل الجماعي الجيد يأتي من الفرق التي تُؤطّرها المؤسسات وهـذا يـدخل   
في مهامنا جميهاً ونروم التّواصل والاستمرارية في مثل هذه الأعمـال لتحقيـق أمـلِ    

مهدوا لنا الطّريق ألا نكون خير خلف لخير سلف؟ بلى ذلك مبتغانا، بـل   نأسلافنا الذي
ي الذي نرفعه بأن يكون عملنا في المعجم الموحـد للمصـطلحات القانونيـة    هو التّحد

يشرف اللجنةَ العلمية المعدة للمعجم، وينزل المؤسسات المشرفةَ عليـه المقـام العلـي    
��������������������������������������������������������������ويعلي من قامة الجزائر الحبيبة، ابشروا وتفاءلوا خيراً تجدوه. وأخـتم بقولـه تعـالى   

�m¶��µ���́ ��³��²��±��°¸����¿��¾�����½��¼��»���º��¹
Á�����������Àl  105التّوبة  .  
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يأتي اختيار هذا العنوان بهذه المناسبة العالمية، وهي اليوم العالمي  يباجة:دالـ 
للغات الأم، وإذ نشهد الأمم المتّحدة في جمعيتها العامة لهذه السنة قد اختـارت أن  

لرفع مستوى الـوعي  دولية للغات الأصلية؛ وهذه خطوة جريئة  2019تكون سنة 
وأن المجلس الأعلـى للغـة    ة.لشّعوبِ الأصليالعالمي بالمخاطر التي تُهدد لغات ا

العربية يحتفي بهذه المناسبة تحت شعار (اللغات الوطنية وتحدي الرقمنـة) بميسـم   
اليونسكو، وبعنوان هذا اللقاء (الحقوق اللغوية للطّفل الجزائـري بـين المطالـب    

لة، التّابعة لدولة الـوزير  الاجتماعية والتربوية) وبمعية الهيأة الوطنية لرعاية الطّفو
الأول. والسيدة رئيسة المفوضية مشكورة على قبول الشّراكة؛ التي نروم أن تتوطّد 

  أكثر في لاحق من المشاريع.  
السيدة الرئيسة؛ سعداء بما تقدمينه مـن رعايـة مثلـى؛ لطفولتنـا الصـغرى      

، وما 1111الوطني  والكبرى، وما تعالجينه من مضايقات تجاه هذه الطّفولة بالرقم
تتدخّلين به من دفع المظالم، ورد الاعتبار لذوي الحاجات، ولأصـحاب العاهـات.   
واللغات الأم مطلب نريد الوصول بها إلى حسن استعمالها لدى كلّ الغايات، وهكذا 
تكتمل أعمالنا في الملمات. فأنْعم بك يا سيدة المقامات، فزيدينا شـراكة فـي كـلّ    

    المناسبات.
الوصول إلـى لغـات   إن غرضنا من الاحتفاء العلمي يتعلّق بالإسهام في تيسير 

الشّعوب الأصلية والتّرويج لها، والعمل على تحقيق تحسن في حياة هذه الشّـعوب  
وأهمية هذا الفعل  .من خلال تعزيز أبناء هذه اللغات على التّواصل بلغاتهم الأصلية

ون نماذج وطني لإقامة حوار بنّاء يتناول فيه المختص العالمي تكمن في توفير منبر

                                                           
فبرايـر   24ـ ألقيت الكلمة بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم. المكتبة الوطنيـة بالحامـة، فـي     ♥

 م.2019
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 فعـل هـذه السـنة   وشعار  ،لصون المعارف باللغات الأم، وإتاحتها أمام الباحثين
)ة لغات الشّعوب الأصلية المستديمة وبناءة من أجل بلوغ التّأهميالمصالحة) نمي  

، ويعلو مقامها في ةًوعالمي ةًوعربي ةًوطني مساحات نال العربيةُأيها الحضور، ت
المازيغية التي أصبح لها رمزية اللغة الرسمية، وهذا فعل الاستعمال، دون أن نغفل 

تلـك الـدعوات   نبيل أعطى لها صفة الحياة اليومية في الاستعمال، دون أن نهمل 
  ة التي تدعو إلى ضرورة الاهتمـام باللغـات الأموهـي مـن المطالـب     الحقوقي

مـن خـلال الجمـع بـين     ماعية التي تحفل بها الأمم بتعزيز لغاتها الوطنية الاجت
فيروم المجلس الأعلى للغة العربية والهيـأة الوطنيـة    ،الشّعارات العالمية والوطنية

هو البحث عن وصفة علمية تعمل  الهدف الأوللرعاية الطّفولة البحث عن هدفين: 
عوة إلى ليس من باب الدوكامل اللغات الوطنية، المصالحة اللغوية في تعلى تحقيق 

بدعوة المختصـين  ولكن الحقوق اللغوية، بل هي مضمونة ومصونة بحكم القانون 
استماعاً وتحدثاً وقـراءة   :إلى حسن إتقان استعمال اللغتين الوطنيتين في سن مبكرة

ي إلى  وكتابة، وتحقيق مستوى عالٍ من التعلّم الذاتيالمؤد هم للعلـم والبحـث   حـب
فيهما وبهما، وكذا حسن استعمالها لدى ذوي العاهات ومن يعاني مـرض   والإبداع

الجزائـر  يقـرؤون/  الجزائر أبناء ها الأم/ الجزائر تُعلّم لغات :؛ لنرفع شعارالتوحد
هـو   الهـدف الثّـاني   وعن ./ الجزائر لا تفرق بين أبنائهاتحترم الحقوق اللغوية

بعض العاهات اللغوية بسبب انتشار وسائل التّرفيـه الإلكترونيـة   علاج في البحث 
والإدمان على مشاهدة التّلفاز أو اللويحة، وانشـغال الوالـدين بتـوفير مسـتوى     
اجتماعي جيد، دون الاهتمام بمرافقة الأولاد لغوياً، وقـد حالـت الظّـروف أن لا    

لعلاقـة بالإعاقـة السـمعية    تحصل اللقاءات الأسرية، وهناك أسباب طردية ذات ا
والذانوية (التّوحد) والافتقار للبيئة المنبهة. ويحتاج هذا إلى تشخيص هذا التأخّر في 

ة على المختصين في التّخاطب واسـتغلال  يلؤوبرامج لغوية علاجية. وهنا تقع المس
تخصـيص   البيئة المنزلية الثّرية بالعناصر الطّبيعية؛ فهي أفضل من الصور، مـع 

وقت لأطول فترات للتحدث مع الطّفل حول مختلف الموضوعات. ومن هنا كـان  
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علينا الجمع بين الهدفين بالعمل على تطوير أساليب استخدام لغات الأم في الـتّعلّم  
وتوظيف أفضل الوسائل التّربوية والإيضاحية الحديثة في التّعليم والتّأكيد على دور 

فهـو أكثـر    باللغـة الأم من العدالة اللغوية أن يقع التّعليم المنزل في ذلك الأمر. و
فاعلية وأبعد أثراً حيث ييسر سرعة الفهم دون عائق لغـوي؛ فتـزداد الحصـيلة    
الدراسية، ويرتفع المستوى العلمي، وينتشر التّعليم أفقياً. وسـوف تضـيع العدالـة    

نبية على أنّها لغات أساس، وعنـد  اللغوية عندما يقع التّركيز على تعليم اللغات الأج
.ة في المستوى العاموديذلك يكون التّعليم نخبوياً، ويبقى لدى فئة عالي      

ة نمي: في العادة بأن اللغات الوطنية المشتركة هي التي تعمل على التّمقدمةالـ 
البشرية؛ حيث إن القمة على اتّصال بالقاعدة، والعكس يصـح، مـن خـلال لغـة     

ة. ومفهوم كلمة الأملغة الأم /ة يعني بها ذلك الكيان مشتركة، وتسمى لغة الأمالأم /
الأوسع والشّامل في الانتماء الحضاري والثّقـافي المشـترك. وهكـذا فالعربيـة     

ة مجال مشترك ومثال يلغـة  والمازيغي +حتذى؛ فينطبق عليهما مصطلح (اللّغة الأم
فلهما التّفضيل لما أم (  من تـدبير عقلانـي لهما من قاسم مشترك، ولا بد راعـي  ي
عدد بحسب المقام والذي يحافظ على التّماسك والتّعايش. ومع ذلك فنجـد أحيانـاً   التّ

بعض الفئات تطرح أسئلة الهوية والخصوصيات اللغويـة والثّقافيـة والحضـارية    
ة والرةوالقوميـة، ولا ينفـي الحقـوق    ، وهذا لا يبتعد عن المطالب الاجتموحياعي

اللغوية، ولا يكون هذا إلاّ في تلك اللغات التي تعلّم لأولادنا؛ فكيف يكون ملمحهـم  
من خلال الحمولة التي يتلقونها في التّعليم بصفة عامـة، وكيـف يكـون الطّفـلُ     

ت المستقبلي المسؤول/ المدير/ العالم/ الموجه... بحمولة لغوية ما؟ وما هي الغايـا 
التي يستهدفها في التّنمية الوطنية؟ فهل للغة أثر في البناء الوطني؟ وما أثر اللغات 

الشّـاملة، فهـل   المستديمة التّنمية الأجنبية في التّنمية بصفة عامة؟ تلكم هي أسئلة 
  المتكاملة تأتي من اللغات المحلية أو من اللغات الأجنبية؟  المستديمة الشّاملة التّنمية 

 ـنميإن التّ في ذلك، وتفضي إلى تنمي لا شك ة القـدرات  ة الشّاملة تأتي بنفع عام
الذهنيبل إلى زرع الثقّة ة، والر ،والخبرة والثّقافة والوعي فع من المستوى التّعليمي
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بين المسؤول والمسؤول عليه، بين الراعي والرعية، بين المسير والخادم، ليحصل 
. تبنـي التـي تعمـل و  واعد خطّط، وبين السفكّر وتُلعقول التي تُالمزج الكلّي بين ا

لا يمكن أن تحصل التّنمية البشرية في غياب التّواصـل البينـي الـذي لا    وهكذا، 
بيـب، فغيـاب   وهذا ما نلمسه بين المـريض والطّ يكون إلاّ بلغة/ لغات مشتركة، 

يزيد من ع صلُقدة المرض، وإذا حصل التّواالتّواصل اللغوي يحصل نصفُ البيني 
 ـأساساً فـي التّ  ركيزةً المشتركةُ الشّفاء. ولذا، فنروم أن تكون اللغةُ ـنمي  ة ة الجمعي

أسمال البشريتوطين المعرفةوالتي تعتمد: الر +أسمال المعرفيوتـوطين  1+ الر .
  المعرفة باللغة المشتركة عامل قوي لمزيد من الإنتاج.  

والانسـجام   قافيالأمن الثّهكذا، فإن مؤشّر اللغة الأم مؤشّر إيجابي في تحقيق و
والتّ الاجتماعيواستجابةًضامن الوحدوي ، جزائريينه جميع اللتوج  ثون الذين يتشـب

والمازيغية لغة تراث القوى الفاعلة، فإنّه لا غة الجامعة باعتبارها اللّ ؛غة العربيةباللّ
لإقرار بما لهما من استقرار داخلي، ومن تنمية فاعلة، علـى غـرار   مندوحة من ا

 ڤقريـر الأخيـر لموقـع أتنولـو    في التّكما ورد العربية التي لها مواقع عالمية؛ 
Ethnologue ـالمتخص  2017ادر فـي فبرايـر   ص في اللغات، الصاللغـة   ، أن

العربية تحتل المرتبة الرـ  ثين ابعة باعتبار عدد المتحد  ـا، بعـد الصبها لغة أمة يني
والإنجليزية، بينما تحتلّة والإسپاني الفرنسيعشـرة حسـب هـذا     ابـع ة المرتبة الر

من  واحدةً ةَالعربي حو، فعدهذا النّ Mozalinguaا ڤوقد نحا موقع موزالين. 2رالمؤشّ
لغات في العالم، تعتبر مفتاحاً) 7سبع ( بين أهم بهذا الاعتبار مة لسوق العمل، متقد

لغات العالم من حيث عدد النّ واعتبرها ثالثَ ،ةعلى الياباني اللغـة   اطقين، وقـال إن
العربيـتؤكّد تقارير التّ. كما 3ة لفهم عالم اليومة أصبحت ضروري  نمي ة البشـرية أن 

                                                           
ة ة في بيئتها الاجتماعياللّغة العربي ـ عبد العلي الودغيري، لغة الأمة ولغة الأم عن واقع 1
  .37-19ص  ،ةدار الكتب العلمي 2014ة. بيروت: قافيوالثّ

2
 https://www.ethnologue.com/ethnoblog/gary-simons/welcome-20th-edition  

3
 ttps://www.mosalingua.com/blog/2011/09/11/quelle_langue_apprendre-

7-langues-etrangeres-les-plus-utiles/ 
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 ة. ويعـرف ة البشرينميمن اللازم أولاً إيجاد مجتمع المعرفة القادر على تحقيق التّ
ه ذلك المجتمع الذي يتبادل المعلومات بسرعة وسهولة، ويتمكّن مجتمع المعرفة بأنّ

من استيعابها بي ـ  سر، والإبداع فيها وتنميتها. ولا يـتم  رعة المطلوبـة  ذلـك بالس
هولة المرغوبة إلاّوالس عن طريق اللغة الوطنيتعلّم اللغة  ة المشتركة. فنحن نعلم أن

ة أيسر من تعلّالوطني؛ةم اللغة الأجنبي تعلّ لأنفي بيئتها وثقافتها، أمـا   م الأولى يتم
ها بأعضاء نطق تعـودت علـى   ويجري نطقُ ،في بيئة غريبة عنها ة فيتمانيم الثّتعلّ

طابقُعبير بها من فكر تُالتّ نطق غيرها، ويتم بنياته بنيات لغة عنها. ولهـذا   غريبة
  بلغتك أخذتَها، وإذا تعلّمتها بلغة غيرك أخذتْك.ك إذا تعلّمتَ العلوم إنّ :قيل

نمية، والمازيغية تلحقها، ولكن في واقعنا المعاصر ة لغة التّساوي العربيوهكذا تّ
الذي تقوم الأمور على المصالح المـائح/  رائق/ السسلة من حقّ التّاجر/ المعلّم/ الس

لة مشروعة، فأين هـذه اللّغـة   وهي أسئ ؛... أن يسأل عن لغة فيها منفعتهالإداري
في سوق التّداول؟ وهذه الأمور من أسئلة واقع المنفعة ونحن نعـيش   التي لها وزن

عـن   ه ويعـزفَ لغتَ الإنسان قدم والاستقرار، فيمكن أن يهجرهاجس الحضارة والتّ
وية ة توريثها لأبنائه، فلا تشغله الهة/ المواطنة اللغوياقـع  بقدر ما يشـغله و اللغوي

شبث اللّغوي الداعي إلـى قبـول   المال والمصلحة ومن هنا، لا يجب أن ننخدع بالتّ
أو اللغات الأجنبيات، وفي الأخير ينتصر مـن    اللهجات والتي تنشطر إلى محليات

ضرِيسلاح اللّغة ذو حدين: يمكن أن توظّف  م النّار بين اللّغات الأخوات. ونعلم بأن
  ستعمل لتمزيقه.  كما يمكن أن تُ حمة المجتمع،من أجل لُ

و الرأسمالُولهذا، ينم ولا  المعرفي ،الجمعي بقدر نمو الثّقافة الجامعة، والوعي
ة المشتركة القادرة على تعميم التّعليم، وإنتاج المعرفة تحقّقه إلاّ اللّغة/ اللغات الوطني

 سـتورد  لا تُ المعرفةَونقلها وتبسيطها وتوطينها وتعميق جذورها في المجتمع؛ لأن
بعضها، وما دام أنّه يستورد بعضـها فإنّـه عالـة علـى      ها، بل يمكن استيرادكلُّ

 فالمعرفة تُستنبت في بيئتها وفي عقول أبنائها .كم غير الموجودأو في ح ،الآخرين
دائماً، فما هـي   تطورةٌجداً، ثم هي م كلفةٌلأن استيراد المعرفة م ؛بلغتهم المشتركة
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 بصـورة  مكـن أن تحصـلَ  ي فإن استيراد المعرفة ،د؟ وكذلكستورمعرفة التي تُال
ة، وما هو ليس متجذراً يكون سهل الاقتلاع والزوالسطحي،  المعرفـة   واسـتيراد

بلغاتها؛ بمعنى توسيع تلك اللّغة في وطنك على حساب اللغات الوطنية؛ ويعني ذلك 
ة، كما يعني خلق نخبة وفتبعيةَ.ئة تُة لغويالأجنبي الأمثل هنـا  والطّريق  تقن اللغات

وفق  ؛هو نقل المعرفة إلى اللغة/ اللغات الوطنية المشتركة؛ بتكثيف حركة التّرجمة
 ـ  وهضم المعرفـة العلمي ،ة بلغاتهـا  برامج مخطّطة تواكب حركة الإنتاج المعرفي

تَ شخصاً بلغته نقلت إذا علّمونسي الذي قال: "الأصل ثم ترجمتها. وصدق بيرم التّ
ذلـك   العلم إلى تلك اللّغة، أما إذا علّمته بلغة أخرى فلم تـزد علـى أنّـك نقلـتَ    

". وإنّه ليس هناك من وسيلة لتعميم المعرفة وتطوير سلوك المجتمـع  الشّخص إليها
نمية بعمومها لا تحصـل إلاّ  إلاّ استعمال اللغة/ اللغات الوطنية المشتركة، حيث التّ

والمجتمع المنسجم لغوياً هو الأقـوى، وغيـر المنسـجم     اجتماعي،لغوي بتماسك 
من التّيصبح م الـذي   نحلاً، ويساعد على خلق جو ة، بل ومن الشّرخ الجمعـيبعي

 والسياسي والثقافي ي إلى ما لا تحمد عقباه، وهذا بسبب غياب الانسجام الفكرييؤد
بين المجتمع. وكلّما حثَد وتن انسجامبين النّاس ازداد تحقيقُ التّ اغمة والوـنمي  دة ح

اختيار اللغة الر ولهذا فإن .ة، وارتفعت نسبة الانسجام الجمعية للـوطن  اللغويسمي
نـزل  ولا تُ ،فـي المجتمـع   حدث الخللَراعى فيه مجموعة من الشّروط التي لا تُتُ

اللغات واحدةً منزلةً ةَالوطنيولا  ،وحضارةٌ وتراثٌ وإرثٌ افةٌوثق حمولةٌ ، فلكلّ لغة
 ـ يمكن التّسويةُ روج لديماغوجيـة  التّامة بين اللغات الوطنية فإذا قبلنا بهذا؛ فإنّنا نُ

  عمياء بعيدة عن الواقع.  
حـدة  ة لبرنامج الأمـم المتّ ة البشرينميصدر تقرير التّعندما ـ العبر من العالم: 

جاء بمفهوم التّ 1990سنة  الإنمائينمية، وهو مفهوم يختلف تمامـاً عـن   ة البشري
 ـ مو الاقتصاديمفهوم النّ   اة المـواطن ، في حين إن التّنمية البشرية تهتم بغنـى حي

بحيث أصبح الإنسان التّ محورها، فالإنسان أغلى ثـروة فـي   ها ووسيلتَة، وهدفَنمي
. وكان أهم بنـد فـي التّنميـة    ةة البشرينمية تُقاس بدليل التّنميالبلاد. وأصبحت التّ
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بالعمل على نشره بشكل إلزامي، وبجودة عالية باللغات التّعليم باللغات الأم البشرية 
مختلف المنـاطق  في نفقة الدولة في جميع أنحاء البلاد والوطنية المشتركة، وعلى 

لالتحاق الأطفال، ذكوراً وإناثاً في المدن والأرياف في فرص ا جميع ىبحيث يتساو
ة واكتسـاب المـواطنين   ة البشـري نميهو أساس التّباللغات الأم عليم بالمدارس. فالتّ
والحصول على أجرٍ مجزٍ يمكّنهم من  ،بالعمل المثمر يسر لهم القياممهارات تقنية تُ

ت ة.العيش بصورة تليق بالكرامة الإنساني كما أنة ضرورة لازمة علّم اللغات الأجنبي
 بادلَوالتّ يسر الحوار الحضاريعلى العالم، تُ هذه اللغات نوافذُ ة، لأنة البشرينميللتّ
ما لـم تكـن   ، رجمة من اللغات الأخرى وإليهاها على التّساعدنا معرفتُوتُ ،قافيالثّ

ول ويح ،عرقل استيعاب تلك العلومة يتعليم العلوم بلغة أجنبي. علماً أن لغات الهوية
ولـدينا فـي هـذا     في نخبة محدودة. منحصرةً ةُجنبياللغةُ الأ فتظلّ ؛توطينهادون 

المجال نماذج من تلك الدول التي أنزلت لغاتها الأم منزلةَ الرسمية دون غيرها من 
اللغات، ولغة جميع مراحل التّعليم، ونظرت إلى التّنمية الشّاملة أنّها تلبي احتياجات 

  قدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة.   الحاضر دون المساس ب
 كانت أفقر دولة في أورپا في الخمسينيات من القرن الماضـي  ـ دولة فنلندا:1

ثم الأولى في التّ ولةَأصبحت الدنمية في آخر ذلك القرن.ة البشري  
2  ةـ كوريا الجنوبي :أفقر دولة فـي العـالم    وثالثَ ،دولة في آسيا كانت أفقر

وتحتلّ ،أغنى دولة في العالم وأصبحت اليوم سابع ابع تبةَالرفـي   )17( عشرة الس
ناعة ة عريقة في الصمتقدمة بذلك على دول أورپي 2015 سنةة لة البشرينميم التّسلّ

 ـ  )22( الثّانية والعشرين الرتبة مثل فرنسا التي تحتلّ ؛والاستعمار ي وإيطاليـا الت
      ).27( السابعة والعشرين تبةالر تحتلّ
تسـتعمل اللغـة   البشرية رقم واحـد، و ة نمي(رتبتها على سلم التّ :رويجالنّـ 3

في كلّ مراحل التّعليم، واللغات الأجنبية تُعلّم فـي المرحلـة الإعداديـة     ةرويجيالنّ
  وعلى الخيار.  
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بين وكانت من ) 69( التّاسعة والستين ةنميها على سلم التّرتبتُكانت  ـ إيران:4
ة ها اعتمدت اللغة الفارسـي ة، ولكنّباللغة الإنجليزيعندما كانت تُعلّم  فةالدول المتخلّ

لغتها الرسميوضعت نفسها على طريق التّ نةة بعد تلك السنمية، مع العلـم  ة البشري
أن الناطقين بالفارسيالكثيـر   مونوالباقي يتكلّ % 60لون أكثر من لا يشكّ ة لغة أم

  ...  ةركمانية والتّوالبلوشي ،ةوالعربي ،ةرديها الآذرية، والكُأهممن اللغات المحلية و
هي من الدول النّاهضة الآن بلغتها التّركية فقط، وحتى في السياحة  ـ تركيا:5

) ولكن لا تستعمل إلاّ لغتهـا فـي   12فيقصدها سنوياً أكثر من اثني عشر مليونا (
السياحة، وعلى الأجنبي أن يتعلّم التّركية. وتحتلّ الآن الرتبـة الثّانيـة والعشـرين    

. G21في نطـاق/ منظومـة    ن الدول الكبرى) في الاقتصاد العالمي، وهي م22(
  والخلاصة من هذا:  

 الكبار علماً وصناعةً ورقياً، يستعملون لغاتهم الرسمية الجامعة؛ -
 المتخلّفون يستعملون اللغات الأجنبية؛ -
  :   وصفة هذه الدول في أن معايير التّنمية كلّ متكامل، تتحدد في -
  ـ الحياة المديدة والصحية، وتقاس بمتوسط العمر المتوقّع عند الولادة.  1
  راسة.ع لسنوات الدوالعدد المتوقّ ،راسةط سنوات الدالمعرفة، وتُقاس بمتوسـ 2
 قاس بنصيب الفرد الفعلـي ية، واللائق بالكرامة الإنساني المستوى المعيشيـ 3

من الدخل القومي الإجمالي.  
 التّنمية البشرية لهذه الدول حصلت بفعل الاستثمار في التّنمية البشرية؛ -
ي إلى تكوين أصناف مـن المـواطنين   الغريب، يؤد عليميظام التّالنّوجود  -

دة، وولاءات غير منسـجمة. وهـذا   بعقليات مختلفة وخلفيات متباينة، وثقافات متعد
سيؤدهليجعل من ال ي إلى انقسام مجتمعيـ  س  ة أو إثارة الاضـطرابات الاجتماعي

 القلاقل الشّعبوية؛  
 ـ، ساعد على تبادل المعلومات بسرعةتُة مشتركة وطنيوجود لغة  - ا فإذا كنّ

أما إذا كنا  ،جرى تبادل المعلومات بسهولةمصنع يفي  مشتركةً ةًوطني نستخدم لغةً
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 ـالمصنع الواحد فسيؤدي في  لغات نستخدم عدةَ  ادل المعلومـات ذلك إلى تباطؤ تب
يسر ملة التي تُبالعالمشتركة ون اللغةَ . ويشبه الاقتصاديتهءوبطء الإنتاج، وربما ردا

مـلات فـي   ملة واحدة، أما إذا وجدت عـدة ع لع في المجتمع إذا كانت عالس تبادلَ
 ؛  وأبطأَ بادل تكون أصعبة التّعملي فإن ؛الوقت نفسه

من الضروري وجود لغة/ لغات وطنية مشتركة تُيسـر تكـوين مجتمـع     -
عليم والإعلام ولهذا ينبغي تعميم هذه اللغة في التّالمعرفة القادر على تحقيق التّنمية، 

ة  ةوالحياة العامإذا أردنا تحقيق التّنميولازمـة  ف ةالبشري وأساس ة تاجاللغة الوطني
   .وليست ترفاً أو وسيلة فقط

وجود لغة مشتركة تعمل على الحد من هجرة الأمخاخ، لأن المـواطن لا   -
يشعر في وطنه بالاغتراب الثّقافي؛ فينسجم مع المجتمع، ويبقى في مجتمعه لأنّـه  

 بنفس تفكيره.    
 ـي إلى إعاقـة التّ سيؤدلغاتنا الأم ة مع نا بصورة سلبياملَإن تع ـ الخاتمة: ة نمي

ة المنشودةالبشري   اللغوإنات المشتركةَ ةَالوطني هـا  هي البيت المشترك، فلها مقام
وتينا مـن  على حمايتها بكلّ ما أُ ها والعملُنُكان علينا صو ،ها التي تقوم بهاووظائفُ

، ونلجأ إليهـا  والمصلحة نحتاجها عند الضرورة الأجنبيةُ جهد وقوانين، وأما اللغاتُ
طور، ومعرفـة الحاجـات الملحـة    الخارجي لمواكبة التّفي ربط المجتمع بالعالم 

 ـ  ها ستفاد من، شرط أن تتم إعادة إنتاج ما يفقط والإفادة منها ة إلـى اللغـات الوطني
ة الشّاملة تكـون باللغـات   نميبأن التّ. ونقول: ات الوطنيةبإعادة التّعبير عنها باللغ

ة في العالم ارت، فقط ةالوطنية.ولم يثبت عن أمقت بغير لغاتها الوطني  
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بسم االله الرحمن الرحيم، وأنت المقصود بكلّ حال، والمشار إليه بكـلّ منـال، ولا   
أملك في البداية إلاّ الحمد على ما أعطى، والشّكر على ما أوفى، فمن عاشَ ماتَ ومـن  
 ماتَ فاتَ، وكلّ ما هو آت آت. ونسأل االلهَ أن يلهمنا رشدنا، ويوفّقَنـا لاتبـاع أوامـره   

يه، وأن يجعلَ الموتَ خير غائب ننتظره، وأن يختم لنا بـالخير أعمالَـه.   واجتناب نواه
�m��Qونقول لكلّ الموتى: تلك سنة االله في الأرض   فأنتم السابقون ونحن اللاحقون، 

S��Rl m ًكِ راضِ���يّةً مَرْضِ���يّة��� ����������������������������������������������������������������������������������������lف���ادْخُليِ فِ���ي عِب���ادِيl �mارْجِعِ���ي إل���ى رَب�

�mِوادْخُلي جَنّتي�l  30 - 27الفجر  .  
إن رد الأفضال لذويها أيقونةُ الكبار، وتراكم الحضارات بِطُعـم أوليهـا    ـ تنويه:

إكبار، وإن أحسن اللاحقُ، فإن الفضلَ للسابق، هي وقفة عرفان أرادتها وزارة الثّقافـة  
بصـماتٌ   تقديمها، لمن كان في هذا المكان مديرها، عرفاناً للذين كانوا هنا، وكانت لهم

من هنا. وويلٌ لأمة لا تتذّكر علماءها، وتتنكّر لمسـيريها، وتنسـى البـاحثين الـذين     
 رح ازرعوا ثقافة ردوأنتم في هذا الص ،ويواصل المد !بالذي يحفظ الود مأفادوها، فأَنْع

اشـئة.  الأفضال؛ ليكون لنا المنوال، تلكم فكرة نريد زرعها في العاقبة، وتحقيقها في النّ
  فألف شكر يا معالي الوزير، على هذا الفعل الأثير.  

ــدى    ــد تبـ ــلاً قـ ــا فاضـ   ويـ

ــداً     ــن قـــ ــه الغصـــ   كأنّـــ

     
عرفتُ أنّه خريج معهد الحياة بالقرارة ثـم  ـ محمد عيسى وموسى قبل أن ألتقيه: 

  اً، ونال شرفَ عضـويةة، فمديراً عاممديرٍ للمكتبة الوطني أصبح نائب جامعة بغداد، ثم
المؤسسين في المجمع الجزائري للغة العربية+ والمجلس الأعلى للغة العربية+ مؤسسة 

  طّلعت على مؤلّفاته التّالية:  مفدي زكريا+ جمعية التّراث بولاية غرداية. وقد ا
                                                           

♥
 

المدير أُلقيت الكلمة بمناسبة التّأبينية التي أقامتها وزارة الثّقافة للمرحوم (محمد عيسى وموسى) ـ 
   .2019 مارس 2السابق للمكتبة الوطنية. في المكتبة الوطنية، الحامة 



ØéÚfl̂ ×Ö<ØéÛ¢]<ć�…<< <
 

     
98989898 

    

        

  ـ ابن عبد ربه وشعره. ماجستير بجامعة الجزائر.1
ـ إلياذة الجزائر، شبه تحقيق: ضبط+ إضافة كشافات الأسماء والأماكن ومقدمـة  2

  مشتركة مع الدكتور محمد بن سمينة
ـ مفدي زكريا في ذاكرة الصحافة الوطنية؛ وهذا العمل من بـواكير مشـروعه   3
ملفات ميزاب في الصحافة الوطنية. وقد عرض فيه بعض المقالات التي تحـدثت  حول 

  . إصدار ذات المؤسسة.  1995 - 1985عن مفدي زكريا بين سنتي 
ـ كتابات تعريفية في أعلام الجزائر في موسوعة أعـلام العـرب والمسـلمين.    4

  الصادرة عن الألكسو.
  فدي زكريا.ـ مخطوطات تنتظر النّشر، وهي في مؤسسة م5

أراه  أيها الحضور، ولم أتجاوز هذا الحد، وأراها تكفي لأن أتحدث عنه بهذا القـول. 
مقلاً في أعماله، والأمر على ما ذكرت في منجزاته وإشرافه، وتحضـرني صـناعةُ   
أولئك الذين يؤلّفون الرجال، وينظرون في الأجيال، وهو من هذا النّوع مـن الأسـاتيذ   

 المريدين، وهم يخلّدونهم باليقين. ونرى محمد عيسى يحمل أمانة التّـدريس الذين تركوا 
في جامعة الجزائر بغاية التّرسيس فتحلّق حوله الطلاّب، وعـن طـريقهم مـا يـزال     

جديرة بالتّنويه، لما لها من حسن التّفويه، وما تأخـذ بـه    - رغم قلّتها–مطلاباً. فأعماله 
الهامة. وأشهد أنّني أُفدت من أعماله، واهتديتُ علميـاً   الصحافة، وبها تسترشد في علو

بمصباحه، ووجدتُه جامعاً يمناه إلى يسراه، واصلاً سيره بسراه وأحيانـاً أراه يرشـق   
أبواب العلم بفكره، ويرفع الخطأ من مقامه يصحح الخطأ بالمراجعـة، ولكنّـه يكتـب    

لسماء، على قوس الظّلْماء، وفـي كـلّ ذلـك    بالمنافحة، وكأنّي به أراد أن يبلُغ أبواب ا
يتعاطى نجوم الإقدام، وينالُ تضلّع الأفهام، وكأنّي به يسعى إلى شرط الحداد، وخـرط  

  القتاد.    
 إنّي لا أرمي عليه الورود، فهو في دار الخلـود ـ محمد عيسى وموسى الزميل:  

يـدقّق فـي     مكتبي بامتيـاز  ولكن إن مناقَبه لا تُنكر، وهي أكثر من أن تُحصر، هو
المنشورات دون مهماز. عرفتُه في المجلس على العيان، ولمستُ فيـه البيـان، ودقّـة    
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التّحكّم في لغة العربان. وما يمكن وصفه لا يحيط به اللسان. ولكنّي أقول ما شـاهدته  
يد في شخصه الولهان، رابط الجأش بالبرهان وهو دقيق اللسان عريض الثُّمان. إنّه شـد 

النّفس، لطيف الخُمس، كان حديد السمع، غليظَ السبع، من أهل البيوتات والكتّاب، ومن 
أصحاب الجدة التواب، يحمل حمية أهل غرداية وينافح منافحة أهل العرابـة، يتعـاطى   
بديع الأدب، ويكتب بلغة العرب، ونراه على قدر ثقافته، وحسب دفاعه، يشـهر قلمـه   

درب من طَلَبه بالمنال. محمد عيسى وموسى العالم الذي عرفته قبـل أن   للنّزال وينير
ألتقيه، ووجدته متواضعاً سكوتاً خلوقاً أديباً متقناً للعربية في أعلـى تجلياتهـا، حافظـاً    
  للمتون، تلك حكمة يهبها االله لمن يشاء ومن أوتي الحكمةَ فقد أُوتي خيراً كثيراً.             

: هي كلمة نقلناها تعزية للأسـرة، وقـدمناها   الأعلى للغة العربية كلمة المجلسـ 
م 2019فبرايـر   2هــ، الموافـق    1440جمادى الأولى  27ذات سبت من أيام االله 

مرثية المجلس بإمعـان ولا  وقلنا: إليكم كلمةَ المجلس الأعلى للغة العربية، وهي ليست 
رة بامتنان، وتعزيـة نقـدمها بالبرهـان لأن    كلمات وعظية بإتقان، بل هي نَفْحات مؤثّ

  الكبار يحتاجون ذكرهم في كلّ أوان ويستحقّون التّمجيد الرنان. وأقف هنا لأقول:  
 رحلَ الذين نُحبهم؛ فمحمد عيسى وموسى منهم. يا محمد حمد اسمك مـن الإسـلام  

 وموسى كليم الرحمـان  وجمعتَ بين مسمى الأديان بالمهام، وإلى عيسى عليه السلام،
فقد تسلسلت الأسماء دون نُقصان. نحن لا نُعزيك يا زميلي، فقد جـاء عليـك الأمـر    
بالتّوالي، حلّ عليك الذي حلّ على لُبد، وهذا مدون في صمد. وقلنا: قضـى االله أمـراً   

تنا في كنف االلهُ تلك الأيام التي جمعكان مكتوباً، ولا من راد لشيء كان مطلوباً ورعى 
المجلس، وفيها التأم شملُ الباحثين بكلّ أُنس  واستمتعتُ بحـديثكم الجـذّاب، ورأيكـم    
المناب. وعهدناكم في المجلس الأعلى عضواً منافحاً وأستاذاً ممازحاً، فكنـتم الباحـثَ   

مـن  المدقّقَ، والأستاذَ المنمقَ، وفي كلّ مرة تقولون: عهدي ما قاله الشّيوخ وأنا لسـت  
  الشّروخ، فأنا من الأتباع، وحسن الذي كان من الأبصاع.  

 هي كلمة المجلس تأتيكم؛ بعدما جاءنا الخبر الصدقان، أنّكم غادرتمونا بلا اسـتئذان 
فجزعنا في المصيبة مع كلّ الإخوان. يا محمد رحماك، ابقَ معنا عالماً نرعانا، ومعلّما 


